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حِوَارٌ حَوْلَ حُكم الطّلاة في مَسّجِدٍ فِبه قبِر 
(اللتسحةٌ 1.76 - الجُزءٌ الرابعٌ) 


لذن 
-- 


6001 ال م ال ا اناا 


ا قَُ 3 1 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- - في كتابه 
(العذر بالجهلء أسماء وأجكام): المرجئةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه ]), ويقولون أن (الكفر كفران كفر 


ر 

والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر])» ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 

المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والتَّرْكٌ المُكَِفْرُ إمَا تَرْك التّوجِيده أو تَرْك 
الانقيادٍ بالعَمّل؛ أو تَرْكَ الحُكُم, بما أَنْرَلَ الله أو تَرْكَ 
الضَّلاة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتارك أعمالٍ 
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الجوا, بالكليّة مع القُدرَةٍ وَالتّمَكُن وعَدَمٍ العخْز- كافِرٌ 
تارك للإسلام]: لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله, ونارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن و 

العجز- مُسْلِمٌ عندهم: ولا يكفرون مرتكب الشرك الاك 
الظاهر الجلي؛ ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بريه لا 
يعرف التوحيد الذي خَلَقَ اللهُ من أجله الخلقّ وأنزل من 
أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناس, وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة» لم يقل به أحد 
سم الكيهد أدضاء السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللَهُ") في 
إلذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء مِن 
أشَدٌ وأخبثٍ ما ابثليت بهم الأمهُ والدعوة الإسلامية في 
قَرْيها المعاصرهء بحُكم ما أنُوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل) وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتزوج أفكارّهم على عَوَامٌ الناس وجهلتهم:, 
والسلفية | الحفة: وأهل السنة والجماعة, منهم ومن 
أقوالهم بْرَآءٌ كَبَرَاءَةَ الذنب ن دم يتوسشف عليه السلام 
انتهى]. فهو متناقض شتقل اصحابة من قول إلى قولٌ 
ومن مدهب إلى مدهب وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإِسْكَيْدَريَّةِ وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية ا وكل واحده من 
ويرمونهم بالغلو السام بل ومنهم من رد على 
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اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
وحذدروا من سذه الحعماات الداغية اليذه ولضن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعيةٍ إليه)... ثم قال 0 الشيخ 
في متهم عد نة رد : مانوس لم ل 0 إلا 

هؤلاء الدعاة وهم قفي بداية طريق الهداية والاستقامة 
وطلب العلم, ل عر لازت اال لات ردي 0 
سيما وأن هؤلاء الدعاة والمشايخ لهم منابر ومَرضِيٌ 
عنهم2 ومسموح لهم بالكلام الذي بترضصي الساسة 
والنظام, فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهمء [ويقول هؤلاء الشبابٌ المغرر بهم] [بل 
هؤلاء ار والدعاة بحدرونه من قراءة كتب شيخي 
[النَحْدِتَةِ الشلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلبٌ: ومثل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, ويُفْصة ذُ بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي|]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم, ويقولون لنا [أي عمن 
تتلمذ على اصديقة ] (هؤلاء معتدكة وخوارح وتكفيرء 
يكفرون المجتمع و كموم المسلمين: ويكفرون. تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويفولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمان: وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
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وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تَقْرَأُوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!, 
وهكذا يحذّروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من بعدهم ' مع افهم يعلنون للناس انهم 0 
المنهج وأنهم تلاميذ ابن نغ مفأزه وا بين جخيرين 
و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل الشيخ: وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية!!!, وقد تربينا على ذلك 
وخوار. 1 علمنا 6 الدعاة ؛ والمشابح, 
ود لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول 0 يزيد 
اعون سن الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل تحار عده أي عمل 
(جنس عمل).» فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)ء لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يَكْفْرٌ تارك العمل: ومن بُكَقَرٌ تارك الصلاة فهو مِنَ 
الخوارج والتكفير), وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشبخ أحمدٌ 
الحازمي في (شَرْح مُخْتَصَر التخريئر): القول الحيق أن 
تارك الصلاة, ولو فرضهًا واحدًا يعتبرٌ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام, حكى 
الإجماعَ غيرٌ واحد من أهل العلم, والخلاف الذي يكون 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. . ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارج ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه عدم 
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التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشِيحٌ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلةٌ [أيْ في الإيمان] 
شَرْط صحةء أو ركن (وهو الحق)., فجينئذ كيف بُكَفَرٌ 
[أي المُرجِيُّ] بتركِ الصلاة؟»: فلا بُدَّ د لِكل دليل يُوَوّله بأنّه 
(كُفرٌ دُونَ كفر). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة. ...ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي- رَادَّا على مرجئة العصر: ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
الصحابة مقدم على إجماع غيرهمء وفهم الصحابة 
مقدم على فهم غيرهمء» فالفساد عندكم أصله وأساسه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء: وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين, نقله غير واحد حت 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حيتى 

الغلبفي-: فإذا ثبت إجماع الص حابة على كفر مارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبرة بالاختللاف بعدهم [قال الشيخ 
أيبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إنَّ يزاعَ المُتَأخْرِينِ 
لا يَجِعَلُ المسألة خِلافِيّةَ يسُوعٌ فيها الاجتهادٌ, والخِلافٌ 
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الحادتُ بَعْدَ إجماع السَّلْفٍ خطأ قطعًا كما قضّله سبح 
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الإسلام ابن تعمئة تَيمِيَةَ. انتهى. وقال الشيخ مسق سلمان 
الصومالي ٠‏ أيضً] ١‏ في (الجواب المسبوك "المجموعة 
متسلم: ع جع بو اسك ع اج 
المُسلِمِين), أقلإ يَستَحِي مَن هذا قولّه مِن إنكاره 
تكفِيرَ مَن 8 سهد بكفرة الكتاب والسّنَةٌ واتفاق الصّحابة!, 
وبالله الأوفيةةه يه . انتهى باختصار].ء وَلَا دَاعِيَ للتغريعاتٍ 
الفاسدة والتَّفَسِيماتٍ الباطلة من تقيِيدٍ الكفر بالجُحودٍ 
والاستحلال القلبيٌ والقضد [أئ فقضد الكُفر] وغيرها 
مِن زواسب القرحقه لأنّ كلام الشحابة أضتط واحكخ. 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أن لس مشيعيه سَيْلِعُ على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي ماله إيمان تارك حجنتس 
العمل مطلقاء إذإن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
اضبع..د ثم قال -اى الثمية العتسدي»: التضوض من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... نم قال -اي الشيخ العتيبي- : ومسألة الصلاة 
ع | مير المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعدٌ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين: الصلاة القئ حكم الندي ضلى الله عله وتعلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هَوّنوا [أئ أَهْلُْ النَّحَهُم والإرجاء] مِن شأيهاء لأنها عَمَلٌَ: 
وجادلوا عن ناركها نما جدال؛ إلى أن ها على الناس 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم؛ هذا 
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الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملًا- - ليس 
دوت كفر): فوسسغوا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَرْكَ 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابنُ حزم [في 
ومعاذ بن جبل 5 هريرة وغيرهم من الصحابة رضي 
الله عنهم, أن. سن دراك صلاة فرض واحدةً متعمدًا حتى 

يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من 
الصحابة مخالقًا».. ٠‏ قم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من الصحابة إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله . بن عباس ا بن حل 
وجابر بن عبدالله ادق الدرداء رصي الله كنبههم. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح ح الفوزان 
أن قاو ك الصلاة كافر شارع من الملذء ولكن ماهو 
ضابط الترك (أي هل ١‏ 51 اترك كل الصلواتء أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم ([من ترك الصلاة فقد كفر)؛ وقوله صلى الله 
الصلذة تدل على أن. ترك عض الصلوات كمرك جميعع ] 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 


8( 


الخمس- كالفجر مثلا. رن انه يقد بها ولكْن 2 
متكاسلًا ومقصرًا فقط؟: هل يثاب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟, وهل 
الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر؟. 
مات اللحنة: من نراك صلاة واحدة متعمدا هو كم 
يول ممه أي عمل حتى يقي الصلاة وبحافيا علبها 
كلّهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبرء ولو 
كان مقرًا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءً في هذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنّ الشيخ سَيْل: أنا 
حَريِصٌ على أنْ لا أَنْركَ الصلاة:, عَيْرَ أَنّي أنام متأخراء 
فأوَقتٌ مُتَبْة | لساعَة على الِسإعَة السابعة صباحًا (اي 
بعد ا الشمس).: تم اضخلي وَاذهت اللمُحاصَراتِ, 
فأرجو مِن سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجات الشيحٌ: 
مَن يَتَعَمَّدٌ صَبْط الساعَةٍ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا يُصلي فريضة الفجر في وقتهاء ٠‏ فهذ! قد تَعمَّدَ تزكها 
في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا اكقع لتقهده ترك 
الصلاة في الوقتٍ [قلبٌ: إذا مات هذا الشخص : 
دخول وقفت الفجر بع دما دي السشّاعة فإنه .يموت 
كافرًا. قال النووي في (رَوْضَهُ الطَالِبِينَ): قَالَ الْمُتَوَلّي 
[التَبْسَابُوريٌ الشافعيٌ الْمُتَوفَى عام 478ه] (وَالْعَرْمٌ 
عَلَى الْكُفْرٍ في الْمُسْتَفْبَلٍ كُفْرْ في الخالء وَكَذدَا التَرَددُ 
فب أَنَهُ يَكْفْرْ أم لاء فَهُوَ كَفْرٌ في الخالء وَكَدَا التَعْلِيقُ 
مر مُسْتَقْبَل كَفَوْلِهِ (إنْ هَلَكَ مَالِي أؤ ولدي تَهَوَدْتٌ, 
6 تَتَضّرز تتنضرت)؛ والِرّصًا بالكفر كف حَنَّى لو سَألَهُ كافز 
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كَافِرٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الامة الإسلامية 
وعلمائها): الرّضَا بالكفر كُفْرْ,.. نم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ! مُقَرَّرْ عند أهل العِلْم هو أنَّ من عَرَمَ أن 
َكفُرَ في الْمُسْتفْبَل كَقَمَ فِي الكال. انتهى]؛ أمَا مَن 
عَلَبَه الِنُومّ حتى فاته الوقث, فهذا لا يَصَدّه ذلك وعليه 
أن يُصَلَي إذا استيقظ؛ ولا حَرَجَ عليه إذا كان قد عَلَبَّهِ 
النومٌ أو ترّكها يشبباتاء مبع فشل. الأسباب الفي تعيثه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجمإعة. مِنَّلكَ 
تركيب الشَاعَةٍَ على الوقتء والنّوم مُبَكرًَا. انتهى 
باختصار. وجاء فقي مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: 
وشئل فَصِيليُه [أي السَيحٌ ابن عثيمين] عن نانم عن 
صلاة الفجرء ولا تصليها إلا +: بَعْدَ طلوع الشمس فب : 

ذهابه إلى الدوام: وإذا قيل له (هذا أمرٌ لا يجوز): -00 
(رَفِعَ القلمٌ عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ)» وهذا 
دَيْدَنُه؟. فأجابَ بقوله: هذا الشخص, اسأله وقْلُ (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة, 
هل تقوم أو (تقول رُفَجَ القلمٌ عن ثلاثة))4» فسيُجيبك 
78 سيفوم ؛ فقل له (إذا كنت تقوم لعَمَلكَ قي الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلكَ في الآخرة؟!)ء ثم إن النائم الذي 
رَفِجَ عنه القلم هو الذي ليس عنده مَن يوقِظه ولا 
يَتَمَكن من إيجاد شيء يستيقظ بهء اما شخصْ عنده مَن 
يتوقظه أو يَتَمَكْنُ مِن إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم يَغْعَل فإنه ليس بمعدور» وعلى هذا أن 
يتومبور إلى الله عز وجل كه قفي القيام لصلاة الفجر 
ليُصَليَها مع المسلمين. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع البزيية مُقْبلٍ الوادعِئ, ا يل الشيخٌ: ما حُكُمْ من 

أخْرَ الضّلاةَ عن وَقَتها؟. فأجاتَ الشِيحٌ: إن أ كَرَها حتى 
8 يَخْرْحَ وَقَنّها مَتَعَمُدًَا فَتَعَتَمَر فيُعتَبَرْ كافرًاء أمَا إذا كان لِعْذْر مثل 
توم 0 مجان 0 فيَقُومٌ ويَقضِيها. انتهى باختصار. وفي 
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هذا الرابط على موقع الشيبخ مُقْبِلٍ الوادِعِيٌء سَيْلَ 
الشيخ: ماحْكمُ من نَرَكَ فَرْصًا ا د 
وماذا يَجِبُ عليه؟. فأجاب الشيحٌ: تارك الضَّلاة تُعتبز 
كافرّاء 'وعليه أن مَنْوبَ إلى الله سبحاتة وتعالى. انتتيهى. 
وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: 
تلام اه قيال الشيح: إِنْ جاء وَفْتُ الضّلاةء وترَكّهاء 
فالصّوابُ أنّهِ يَكفُرٌ إذا ترَككها حتى خَرَجَ الوفت مُتَعَمُّدَا 
وليس له عدة: انتتيهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
ثم في بلدة الزلفي, وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّاِلهء قارنًا 
لكتبه, وَقَِدمَ م لبعضيهاء وتكى عليه عندماً تؤفيَّ -عام 


قال الْحَطابيٌ َرَحِحِه الله تعالى في (معالم السسن)] 
لض قاة, وهو كفرٌ بإجمإع الآضَّهَ؛ ومنها] تود 7 
وصاحبه لا يكفرٌ بإجماع المَّهَ 5 ؛ ومنها ترك عمد من غير 
جحدء فدهب إبرَاهِيمَ التّحَعِئٌ وابن بن المَمَارَكِ وأَحْمَد بن 
0 وَإِسْحَاقَ بْنْ اهبو إلى 1 تاركَ الضَّلاءٍ عَمدَا مِنٍ 
التويجري-: وقالَ الحافظ عَبْدَالحَو | لإِشْبِيلِيٌ مي تمه الله 
الصّحابةٍ رَضِي الله عنهم ومِمّن بَعْدَهم إلى ٠‏ تكفمر تارك 


0 1 ا وجَابرُ 8 ا عد الله], 7 الدَّرداءِ, 0 
روي عن عَلىٌ رصي ١‏ الله عَنْةٌ هؤلاء [أي 0-0 
مِنَ الصّحابة» ومن غيرهم أ حَمَدٌ بن خَنبَّلء وَإِسَحاق بن 
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رَاهَوَيُهده وعبدُاللهو بن الْمُتَارَكِ وَإبنْرَاهِيمٌ النَحَعِئُ, 
والحَكُمٌ بْنْ 2 عَيَيْمَةَ وَأَنُوتُ الشَحَيَانِىٌ, 4 وأو دود 
الطّيَالِسِيٌ ام سر لس دعت وأَبُو حالمة شاد اث 
حَرْبٍ4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال أي ابن 
القيم] ( ومن لا 06 تارك الضَّلاةٍ يَقَولُ (هذا مُوْمِنٌ 
مس لِمٌّ), وتعضهم يَقَولَ (مُوْمِنْ كام ل الإيقان).ء أقلا 
الكتاث والسنّة واتّفاق. الصّحابة 4. أنهي باختصار. وقالٍ 
الشوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): واختلّفوا هَل يَجِبُ القَتلٌ 
لِنَرَكَ صَلاة واحدة 5 أكتر, فالجمهور 54 مُقَثَلُ لِتَرَكِ 
صَلاةٍ واحدةء والأحاديتثٌ قاضِيَةٌ بذلك, والتّقِييدٌ بالرّيادة 
على الواجدة لا دَلِيلَ عليه؛ قال أَحِمَةُ بن حَتْبَلِ (إذا 
ذععِيَ إلى الصّلاة فامتتع متت وقال زلا أصَلي) حتى خَرَجَ 
قَقُنّها وَحَبَ فَثلّه)... نم قال -أي ِلشوْكَابِىٌ-: التَّرْكَ 
أ توك الضّلاذ] الذي 0 الكقرٌ مُعَلَْقَا مه خطلة عن 
التُقييد, وهو يَصَدّق بَمرة لوؤجود ماهيّة التّرَْكَ فقي 
ضقيها [أئ ضصمن المَرَّةَ الواحدة]. انتهى]: وهكذا 
يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح منا!ء ويقولون 
لغنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود 
ويقولون (الكفر كفران: كفر اعتقاد, وكفر عملء وكفر 
الاعتقاد مخرج من الملة: أما كفر العمل غير مخرج من 
الملة)ء ويقولون لنا أن (المسلم لا يكفر إلا إذا؛ 
(أ)اعتقد الكفر بقلبه, فَلّو فَعَلَ الكّفرَ أو قاله -من غير 
اكه فلا يكفرٍ حتبى يعتقدٍ الكفرَ بقلبه؛ (ب)وقضد 
وا ستهرأ بشعائره لا يَكُكَرُ [وَيَرَةٌ على ذلك إبْنْ تيمية 
في صانم المسلول) فَيَقَولٌ: وبِالجُملةء فَمَن قالَ أو 
قَعَلَ ما هو كف كَقَمَ بذلك وإِنْ لم يَفْصِد أن يَكونَ 
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كافِرَاء إذ لا يَفْصِدُ الكفرَ أ1 د إلا ماش الله. انتتهى. 
وَيَرْدْ على ذلك ايصضًا الشيخح أبو سلمان الصومالي في 
(خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) اي 
المُقَرَّر في قواعِدٍ أهل السّنّةِ والجماعة ان الكفر ب 
بالقول والفعل والاعتقادء كفم رُ الرَجْل بالقول أو 


وَرَسُولِهِ كعم تستهزئون, لا تَعْتَذِرُوا: هد د كَفَرُم تعد 
الكُفْر ولم يُكَذْبهم سبحاته» فَكَفَروا بذَلِكَ [أئْ بالححوض 
واللعب وإنّ لم , تفص دوا الكفرَ]. انتهى باختصار]؛ 
(ت)وعَلِمَ أنه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله وسجد لصنم, 
ومزق المصحف ولعب القران, وشتم النبي: فلا يَكَفْر 
أنه لا يعلمُ أن 1 ذلك د 2 
لمُسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء قلو كفر 
وفعَل الكفرّ ولم ينشرخ صَدره بالكفرء قَلِا يَكْفْرَ فلا بَدّ 

مِنَ الرّصَا وانشراح الصَّدر؛ (ج)ولا يَكْفْرُ إلا إذا جَحَدَء فلا 
0 إلا بجحود: قَلو تَرَكَ التوحيدء وتَرَك الصلاة: وتركَ 
الحكم بشريعة الله؛ فلا بَكْفْرٌ لأنّه لا يَجِحَدُ بقلبه): هكذا 
قالوا لنا في الخطب والدروس والمحاضراتء في 
المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أحَدٌ 
دّعاة الفضائياتِ في مصرّ يَدعَى عبدالعظيم [بنَ] بدوي 
الخلفي [نائبَ الرئيسٍ العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية, المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
الرحمة يوم الثلاثاء 0 ما بعد المغرب. وهو 
إمام وخطيب ازهري ينتمي حزبيًا إلى جماعة انصار 
السنة: وهى جماعة مصرح لها من النظام المصري, 
وهم مرجثة قي باب الإيمان وجهمية فقي باب 
الكفر])؛ ونقول لهؤلاء [الشباب المغرر بهم] 
وأمثالهم, إنَّ الإنسان لا يرى إلا ما يريد أن يراه. فإن 
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إلله حَكَمٌ عَدْلُ ولا يظلم رثّكَ أحداء وَلَا يُضِيعُ أَخِْرَ مَنْ 
أخسَّن عَمَلَاه فلو علم الله من قلبك الصدقء والبحث 
عن الحق؛ وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الآأمة, بإخلاص وتحرد دون تعصب وهقوت» ودون 
تحرب إلى الجماعة والشيخ: وجعلت انتماءةك للإسلام, 
وتعصبتك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفقهم 
الصحابة, لو كنت صادفًا مخلصضًا في طلب الحق, وأخذت 
حَاهَدُوا فيا لتهدتهة ثلا وَإنَ الله لَمَعَ الْمُكْسِنِينَ؟ 
هذا قول ربنا الكريمء, فلا بد من التجرد والصدق 
والإخلاص في طلب الحقء وليس وجود هؤلاء المرجئة 
كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوكت إلى درحة لم بسسبيق 
لها منيل: وبوسعك -إن أردت الحق © لممكمفه إليه صاد قا- 
أن ترقع سماعة الهاتف وتسأل هيتة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة, فإن عجزت فلا أظنك 'تعجز عن زيارة 
أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج والغمضرة: أو قراءة 
كتُبهم وقَتَاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان 
ل ا ا لي ا 2 
لك عذر في ذلك, والمُوَفَقٌ من وَفَقه اللة.. 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الْجَهْلُ (لَْعَدَ) ضِدٌ الْعِلْم؛ 
ما هو عليه في الواقع والحقيقة: أو بمعنى آخر إدراك 
الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو 
النفس من العلم, أو العلم على خلاف الحقيقة, فكلا 
الأغرّين 3 خُلُوٌّ النْفْسِ مِنَ العلم, أو العِلم على خِلَافٍِ 
الحكقيقة] يُسَتَّى جَهْلَا وإن فِرّق بينهما أهل العلم: 
فاصطلهجوا أن يكون اسم الأول جَهْلَا بسيطًا والآخر 
جَهْلَا مُرَكْيَا؛ وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه 


0 


1 


| 
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قوله تعالى [هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شينًا 1 والمقصود هنا في مسا لة العذر بالجهل 
كلا المعنيين [أي الجهل البسيط والجهل المركب]ء 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي, 
والبحث [أي في مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص 
تأثير هذا الجهل على الوضف الشرعي للفعل والفاعل 
جهلا بالحكم, وقد ككون حول بالسعنب الموحت الككم 
مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر 
حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال 
الثاني رجل يعلم أن الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا 
النبيذ قد تخمر فشربها جاهلا بالسيب الموجب 
والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذد 
بالجهل هو النوع الأول (الجهل بالحكم), أما الثاني 
فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [ةَ]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل, فالجاهل 
من جهة مباشرة العمل كالعالم تماماء بمعنى أنه بقصد 
العمل ووتعمده وتريدة فلو كان ععادة مثلا موجهة, لير 
الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما 
العالم تماماء فهو يؤله المحبور ويقصده بالعبادة وتقوم 
وخصفموة واستسلام ومحية' كما العالم تماماء ولهذا 
فالجهل لا يغير حقيقة العمل: بخلاف الإكراه أو الخطِأ 
فهما ينفيان إرادة العمل وقصده: ولهذا لا يثنت [أىئ 
في أ من حالتي الإكراه والخطأً] وصف العمل ولا 
إثنمهء فلا يقال مثلا ([زان): ولا [يقال] [بحاته 1 أو 
([يعاقب), [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه ززان] 
وإرادةٍ وتضسد: وإن كان قد لا بعنافب الجهلع أو لعدم 
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الغليفي-: فكما أن التوحيد هو العبادة الدائمة عند 
الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين: 
فالمشرك عَرَفَ غير الله بصفات الله فعَرَفَ الوَلِوتتَ بما 
يكون لله سبحانه وتعالى, فعَرَفقبه بفقدرقته وكرامته: 
وعِلمه بالغيب: وأنه بصنب واتتس خط : وأنه القادر على 


تعرضواٍ له وأنه سيفعل بهم وينكل!, فعَرَقَه بما يُعْرَفٌ 
يَصْرف عبادته إليه؛ فنحن عَرَفُنا اللة سبحانه وتعالى 
بأسمائة وصفاته ووحدناه قفي ذاته وأفعاله, وهذا عرف 
الوَلِىَ بما تغرف به اللة واعتقد ما لله لغيره تحت اسم 
(الكرامات) و(المعجزات)ء فاعتقد أنه يرزق الفقير 
ويشفي العليل ويهدي الضريررويهب البنات والبنين 
وينزل الغيث وبعده مقاليد [زاي امورّ] الخلائق: ولهذا 
كله درعوه ورحوه: خوفا وطمعاء وقربيوا له اما قفي 
أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع 
عنهم السوء والبلاء العظيم» ومن عاين هيؤلاء علم أن 
ما ذكرته قليل من كثير؛ فكل شرك في الألوهِيّة سَبَقَه 
[شرك] أضعاف هذا الشرك في الأسماء والصفات, 
والربوبية: وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن 
َعْلَمَ بالدلائل الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في 
قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَمَ] 
كان 2 تضّة [(3 ثَمَةَ) أسم إشارة للمكان البعيد بمَعتى 
هناك )] فَرَق» وهي منازل في الشرك بها يتفاضلون, 
وضلال يتخ بعصهم بعضا قفي دركاته: وهده حقيقة 
الرؤساء والمتبوعين: والضلال والمضلينء: كلهم قامت 
في قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو تُعِنّوا ليل 
نهار بنعوت الإسلامء فلا والله ليس هذا هو الإسلام 
وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه 
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أو الخطأء بل شرطه ليكون عذرا [أي في أيّ مِن حالتي 
الإكراه والخطعا] أن لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
ينشرح بالكفر صَدرًاء بخلاف الجاهل الذي مَلَأْ الكفر 
صَدَرَه [قلت: المراذ بالكفر هنا هو حقيقةٌ الكفر لا اسم 
الكفرّ. قلت أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا يأثم» ولا يسمى (كافرا). لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه).ء وانتففا. الْعَمْدِبَّةِ والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صوو الإكراه ما جاء, في تفسير قوله 
تعالى (مَن كَقَرَ باللَهِ مِن بَعْدٍ إِيمَانْهِ إلا مَن أكرة وَفَلبَّهُ 
مُطمَيْنٌ بالإيمانٍ ولكن من شَرَحَ بالكفر صَدرًا فَعَلَيْهِمْ 
عَضَبٌ من الله وَلَهْ م عَدَابٌُ عَظِيمٌ), فقد قال ابن حجر 
في (فتح الباري) (وَالمَسْهُورْ أن الآيَة المَذْكُورَةَ تَرَلَتْ 
فِي عَمَار بن تأسر... وقد ذ أخررح الطبرددٌ مِنْ طريق عَلِيْ 
بن أبي طلحَة عن ائن عَبَاسَ في فَوْلِهِ (إلا مَنْ كه 
وَقَلَبَهُ مُطْمَيِنٌ بالإيمان) قَالَ (أَخْبَم الله أت مَنْ كُفَرَ بَعْدَ 
إِيمَايِهٍِ فَعَلَيْهِ عَصَبٌ مِنَ الله وما مَنْ نْ أكرة بلِسَانه 
وَخَالَفَهٌ قَلبَهَ بالإيمَان لِيَنْجْبقَ بذَلِك من عدو و©» قَلَا حَرَعَ 
عَلِيْهِ إن شَاَء الله إِنَّمَا يَأْحْدُ الْعِبَادَ بمَا عَفِدَتْ عَلَيْهِ 
يَهُمْ))» وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وَأَجْمَعَ 
الْعُلْمَاءٌ عَلَى أنّ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَةِ الكفر يَجُورُ لَه أن 
يَفُولَ بلسَايه» وَإِذَا قَالَ بِلِسَايه عَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَا يَكَونُ 
كَفْرَاء وَإِنْ أَى أن يَقُولَ حَتّى يُفْتَلَ كَانَ أفصَلَ)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (لَلَهُ أَسَدٌ فَرَحَا بتؤة عَنْدِهٍِ - 


فَانْعْلْنَتُ مِنْهُ لَه وَعَلَيْهَا طَّعَاِمُهُ وَسَرَابَةُ فيس مِنْهَاء قأتى 
شَجَرَةَ قَاصْطجَعَ في ظَلَهاء فَدْ أيس مِنْ رَاجِلَيهِ فَبَيتَا 
هو كذلك إذا اهو بها قَإِيِْمَةَ عِنْدة: فَأَخَيدَ بخطامهاء نُمَّ 


قَالَ مِنْ شِدَّةٍ الفرّح (اللَّهُمّ أنت عَبْدِي وَأنَا رَثَّكَ), أخطّأ 
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مِن شِدة القرَّح4]... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

العقوبة والعذاب لا يكونان إلا بعد الاستتابة وإقامة 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
للعقوبة فقي الدنياء و[أمَا] قي الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بَعْدَ التُذارة والسّماع بِالرّسُل وانيفاءٍ العقجز المُطلق 
[فالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في كتايه (البيان 
والإشهارً): وبهذا | بُعلم أن الكمل لا بعتير مانكًا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد به: والجهل الذي 
يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,: وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الجهل مانع في كل حال مع التمكن والعجز سواء): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(العلى مظفهومه و حفيفعة )! الكظهل عدم العل وهدة 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهلٌ 
الإعراض. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعد في التكفير): يعذر بالجههل إن كان جهله 
معتبرًا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداثة 
عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكًا لطلب العلم في مَظائه, 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة» ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه 
لا مفعل لاتشفاله بالدها ورينتها: فانة لا يعدر حينفة 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): الْعِدْرْ لا يون عَدْرَا إلا ميع العكز عَن 
إزاليه وَإِلَا قَمَتَى أفكنَ الإِنْسَانٌ مَعْرقفَة الحَق فَقصَّرَ 
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فِيقا لَنْ يَكْنْ مَعْدُورًا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية: 
لقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا), 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له بمجرد وقوعه في الفعلء ومعلوم أنه ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء, فمن أهل 
الفترة من يمتحن يوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوبة شيء آخر 3 الخطأ 
عدم التفريق بينهماء وهذا الذي تندندن حو له ونفصل 
فيه زهو]ا من باب الأسماء والأحكام, وللأيسف الشديد 
تفاول مسألة العذر في زماننا لم يتطرق 
لمسألة الأسماء والأحكام [جاءَ في المقوسوعة العَقَدِنة 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): ومسائل الإيمان يُعَبْرُْ عنها العُلَماءٌ 
بِمَسألةٍ (الأسماء والأحكام), بمَعتَى الاسم العَبْدِ في 
وحُكْمُه قفي الآخرة (أمِنْ أهل الجَنّة يوه 1 عن أشل 
التَار, َم مِمْن يدَخُلٌ الثَّارَ ثم يُخْرَحٌ منها دخل فب 
الجَنّة؟))؛ ولأهَمُيَّةَ هذه القسائل صَّمّتها أهل العيتهة 
والجماعة ‏ في مَباحِتِ العقيدة الكتار. انتتهى]ء ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تنأ ولها فقط من باب العقوبة والمؤاخذة: مع أن 
العقوية مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [قُلْبُ: سَبَقَ 
ل معد بسن الشيخحُ أن العقوبية الدنيويّة ممُرتبطة بالحجّة 
2 دةه وأمًا العقوبة الأخرَويةٌ فَمُرتبمط ةُ بالحْكّة 
الرّسالئَة], أمَا الاسم فلا يُسْئَرَط له كَل ذلكء. فالمعين 
إذا وقع في الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فيَسَمَى 
مُسْركًا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعياة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: الحجةٌ الرساليةٌ تقوم على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء؛ ولا يُشترط الفهمٌ في المسائلٍ 
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الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قالَ -أي 
البتنية الغليقى-: كل ين تلبون بالشرك بتعمى متشرعا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
من هنير على طلب العلم واتستكمل قراءة التصوض 
وكلام السلف قفي جميعح المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وَرَاحَعَ كبا العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 

من نصوص وأدلة, اما من تخطف الكلمات من هنا 
وهناك وبتر النصوص واعتمد على المجمل والمطلق 
والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى شَيءء إن لَمْ 
إن لَمْ) هنا بمَعتتى (جل رَبّما)] يَضِْل وتدح ومزدد حيرة 
وشكًا واضْطرابًاء ولذلك فنحن قد دَكَرْنا الأَدَلّة مِن كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل, لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له وإنما ذكرنا فَهُمَ العلماء حتى لا يَظُّنٌَّ 


السلف وعلماء أهل السنة... ثم قالَ -أي الشسية 
الغليفي-: وهذا هو مَوطِنٌ الإشكال عند مُرِجِبَةٍ العقصر 
ومن شابههم وقالٌ بقولهم مِن أدعِياءٍ السَّلَفِيَّةَ فإنّهم 
مغرف ود بَيْنَ الحُكَّةَ الرٌسالبَةَ التي قامتث ببلوع 


ن وال و : 
الحجة الحكمية لحُكْمِيّةِ على المُعَبَّن بارتكابه [أئ بمَجَرَدٍ أرتكابه] 
الفِعْل 0 ٠‏ وبين الحَجّة الحديّة ؛ التي يَقِيمُها الحاكم 

عند الاستتابة والقتل» ومعلومم أنه لك يُقِيمُْ الحجّة الحديّة 
إلا الإمامم, ومعلوم كذلك أنه لبس كَل كافر مُحاربًاء كما 
أنه ليس كَل كافر يُقَتَلْ ولو فَهِمّوا ذلك لفرّقوا بين 
الخكم والعغقوبة: فالحكم 1 أخدٍ عنده عِلمّ ل 
المقسألة, وليس كما يَقولون ١لا‏ يُقِيمٌ الحْجَةَ إلا عالم 
مَعتَبَرْ!)4: فهذا مِنّ الصّلالٍ وتعطيل أحكام اللهء ولو 
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قالوا لا يَقِيمَ الحكّةَ الحَدّنّة إلا الإمام أو من ينوب 
عنه) لَكَانَ صَوابًا... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- في 
تكفير المُطلّق وتكفير المُعَتّن: فالتفريقٌ بين النّوع 
والعين» أو الفغل والفاعلء في التكفير أَخِمع أيِمَّهُ 

الذّعوة التَّجْدِبَّةِ [السَلْفِية] على أنَّ التفريقّ لا يكون إلا 
في المسائل الجَفِيَّةِ [مِثْل خَلق القرآن» والقدّر: وسِخْر 
الل وهو التَألِيفٌ باللسحْر بين المُتَبِاعْضين بحيت أن 
قار قها. فأمًا المسائلٌ الظاهرةٌ فإنّ الوافقخ في 
المُكفراتٍ الظاهرة أو المعلومةٍ مِنَ الدّين بالصّرورةٍ 
[المعلومٌ مِنَ الدّين بالضّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مُيَواتَرًا 
مِن أحكام الدّين: معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ» مِمَا أَجْمَعَ 
عليه العلماءٌ إجماعًا فَطعياء مِنْل ؤجوب الضّلاةٍ والرّكاة, 
وتحريم الربا والحَمْر] فإثه كافرٌ بِعَيدٍ تنعييدة#. ؛ فإنٌ من وَقَعَ 
في كفر ظاهر فهو كافرٌء مِثْل الشركِ في العبادةٍ أو 
في الحُكم (التُتشريع), أو مِثْل مُظارةٍ المُشركين 
الْحْكَهُ بالقرآن والرسول د الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنْذرَكمُ به وَمَنْ م بَلَّع4؛ أمَا المسائل الحَفِيَّهُ 
كالقَدر والإرجاءٍ فلا يُكَفْرٌ أَحَدُ خالف الكِتَابَ والسّنَةَ في 
ذلك حتى تُقامْ عليه الحُجَّةٌ... نم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: إذا بان الك أن الكفر ا بالقول أو الفعل 
أو الاعتقاد أو الشك, فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا 
دخل للفقية فيه: وعلى هذا فان الكفر بحسب هذا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهرٌ: وهو 
الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا شك فيه 
[المراد هنا هو الكفرٌ الذي نَبَتَ بمُقِتَضَى ذَلِيلٍ قباد 
مِن أدِلَةٍ النبوتِ الشرعِبّ (اعتراف, 5 0 شُهُود), لا 
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بالقول أو الفعل فقط, ؛ فهو عِلَْمّهِ [يعني أنّ عِلَّهَ كُفر 
مَن قامَ به الكفرٌ الظاهرٌ تَكُونُ القولَ أو الفعل 
المُكَفْرَ], وهي [أىئ هذه العِلدًا وصف مناست لاعتباره: 
لأنها [أي هذه العلة] منضبطة:ء فالحكم يدور معها وجودًا 
وعدمًاء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء او فعل مكفرء 
فلا شك أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان ومنضبطا 
لإيقاع الكفر عليه, ففي الدنيا لا يقام الحد إلا على 
الأمور الظاهرة. وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر 
الباطن» وهو الكفر الذي يكون في القلب دون 
الجوارح» فمن اعتقد أمرًا كغربًا قام الدليلٌ الشرعيٌ 
على كفر مَن اعتقده» أو شَكَ في أمر معلوم من الدين 
بالضرورةء فهو كافر 5-5 الآخرة, وإن كان قي أحكام 
المسلمين بالمنافق أو الزنديق» فإن مثله معدود من 
جملة المسلمين في أحكام الدنياء وإن كان في أحكام 
الآخرة من الخاسرينء وهذا النموذج مِنَ الناس لا 2 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتيء وإنّما حُكْمُه ه إلى 
الله وَحَدَةٌ: لآنه لم يَظهرَ عليه شيء طاهرّ من قول ا 
فعل مُككَفر... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: الخلاصة من 
بحث المسألة؛ (أ)أنّ مسألة عدم العذر بالجهل في 
الاسم مسألةٌ وَفَاقِبَةُ لا إاختلافَ فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ ؛ (ب)أن الأدلة متواترة 
الأكبر يسمى كافرا قولا واحدّاء ولا يوجد دليل في 
القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب 
الشرك الأكبر مسلم؛ (ت)أن الذي يقول بالخلاف لا 
دليلًا عار وأنه لم يطلع على المصادر التي ل 
الذي يقول ل بالخلاف ويه إلى شيخىي الإسلام 7 
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في المسألة, وقد 3 عليه اولاد الي مه بن 
عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل خاصة تبدّعٌ 
وتضلل من قال [إن الفعل فعل كفر والفاعل لكا 
يكفر) كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف وإسحاق), وسليمان 
بن سحمان» في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال 
ببدعة التفريق بين الفعل والفاعل, وشبهتهم في ذلك 
أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبةء وهذا خطأ, 
لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوبة لقتله عند 
السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشريعة, 
وليس معنى عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقويبته 
يسقط أسمه ووصهعه: فربما يكون زانيا ولا يعاقب 
ويكون سارقا ولا يبعاقب, لعدم نبوت ادلة عقوبته كما 
كين في الصدر الأول فالمنافقين لم تنبت في حقهم 
أدِلَةٌ الثبوتٍ الشْرعِبَّةُ [أيْ مِن اعتراف أو سَهَادَةٍ شَاهِدَيْ 
عَدْل] لقتلهم, ودفعوها بالإنكار والأيمان الكازية كما 
حكى الله عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل ممِنَ 
النارء وكان حَدَيْفَةٌ [بَنْ اليَمَان] رَضِيَ الله عَنْهٌ يتعاملهم 
بمقفتضحى عِلمه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة 
المسلم للمنافقين: وليس المراد أفة يعاملهم معاملة 
المسلم للمرتدين. وقد قال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: حَذَيْفَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَء لَتا 
أطلعه التبئّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على سياه 
المُنإفقِين بأعيايهم, فكانَ عْمَرُ يَنظرُ قيإذا ع2 خذيفة 
حِيتَيذ] معروقا الم حنية مَنافقء وإن ع خحذيفة 1 
كنا ء لم يُضصَلُ. انتهى]: والمسألة واضحة بحمد لله. بل 
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في غاية الوضوح لمن شرح الله صدره للحق ونجاه من 
مرض الهوى والتعصب, فالاسم شيء والعقوبة شيء 
آخرء ولا تلازم بينهماء فليس كل كافر يقتل فتأمل 
يدون ول ليلء ولم يطلع على أصول المسألة رغم 


المسألة خلافية, بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل 
السنة بالغلو في التكفيرء وهى نفس التهمة التي رَ 
بها العراقئىٌ زَدَاوَود] بن جرجيس [أشْهِرٍْ المُنَاويِين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ايِمَّةَ الدّعوة 
[ امد إِلسّلَفِيةٍ]؛ (ج)أنه لا تلاز بدن الاسم والعقوبة, 
فليس كَل مشرك مُعَدْبَاء وليس كَل كافر يُقَتَلُ؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 
من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم: 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق 0 فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضٍطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسينة ولا عكقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قِالَ -أي الشيحٌ 
الغلقي:: وقد توسعنا فى بقل الأدلة من القيران 
والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق من عصر الصحايبة خخ يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وفقاقِيّةٌ ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء دان هن يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضع: وكذلك النبي صلى الله عليه وسام بَكّنَ التوحيه 
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في الشّنَّة وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذير: وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف [وهذه الرسالة موجودة في 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانٌ والإشهارٌ في كَشف ريغ من تَوَقّفَ 
في تكفير المُشركين والكفار)؛ وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِئَةٌ عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: وَالَرَمْ نر الصحابة وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي -أيضا- في كتايه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا بشبيهة (كففرٌ دون كفر), 
أو (عَدَمِ تكفير المُعَيَّنَ)ء واشترطوا دائمًا قِيَامْ الحُحَّةٍ 
ولم يُقَرّقَوا بين المسائل الحَفِيّة التي يُعَدَرٌ فيها 
والمسائل الجَلِبَّةِ المعلومة مِنَ الذَّين بالضرورة التي لم 
يُعدَرْ فيهاء وكذلك لم يُفَرٌّقوا بين (فِيَام الحُجَّةِ وبُلوغِها) 
وبين (فَهْم الحُكَّةِ)» فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام رولا حقيقة الشركء ووقعوا قفي عَدَمِ التُفريق 
بين الحُكُم 0 او عغير الخوالق وتكفير لمعيو 
للعُلماء وكذلكٌ إقامة الحْكَّةَ لا ايقيمها إلا إمامُ أو عالمٌ 
أو قاض مجتهة: وهم بذلك لم يقَرْفَِوا بين الحُجَّةِ 
الرُساليَةِ والحجّة الحْكْمِيَّةِ والحْجّة1 الحَديّة.» وجلّسوا 
يُرَهبُون الناس_ مِن لَفْظٍ الكفر أو الحديثٍ في الإيمان 
والكفرء حتى انَّهَموا كَل مَن في قَضايَا التُوحيدٍ 
والإيمان والكفرء انّههقموه بالتكفير والخوارح والصّلال 
والمزوق من الدين, فأَحَجَمَ حهن أهلّ العلم وكثيرٌ مِن أهل 
الحيٌ عن الكلام في هذه الِقَضصَابًا جتى لا : عد فده 
النّهَم؛ مع أنَّ اللة تعالى أَطلّقَ الكُفْرَ على كثير مِنَّ 
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الأصنافء وكثيرًا ما تقرَأ في القرآن قولّ اللهِ تعالى 
( وليك هُمٌْ الكَافِرُونَ4 وغيرّها مِنَ الآيَات. انتهى 


(19)وقال الششيحٌ عبدالله الغليفي -أيضا- في 


المعين دائمًاء وقد كَقَرَ العلماءً تومنهم شيخ الإسلام 
[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وَائقَه 2 الدعوة [التَكْدكة 
المتلفية]-.الشعئن وشفق بعبد مهم ولم يقيموا عليه 
الححة: قدوتهم فكي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
اهيا السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, 
لا يكفرون تارك الصلاة:ء ولا يكفرون المعين إلا بعد 
كيام الحجة واستتابته؛ فإن كان ير معصدور عليه, ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء فلا يَكْفْمٌ هذا المُعَيِّنُ أبدًَا 
ولا يسمى مشركا!, ولا تجري عليه أحكام المشركين 
في الدنيا!ء ما هذا الهُراءٌ والعَمَى؟!, ألا تغمون يا 
أدعِيَاءَ السَلَفِبَةِ أن الله كَفْرَ المُعَبَّنَ في القرآنء ولم 
يَشْتَرطً حضور المُعَبِّن وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون 
ياش مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَفَرَ 
ا مشدهورة >1 الا تعلمون أن الضحابة رضي الله 
عتهم تعد -رسول اللة صلى الله علية وسيلم كقووا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!: أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعينء ألا تخافون من الله من 
القول عليه بغير علم؟!: أين الحياء أيها الأدعياء؟!ء ومن 
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الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
العلماء قفي تكغفير المعين على العموم والإطلاق: 
ويقيدونه بقيام الححة ووم أجهل الناس برمعنى الححة 
وأنواعها. ويخلطون خلطًا عجييبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها), 
ويتتحرؤون بالرَدٌ على كار العلماءء وإن سألت احدهم 
[هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا4 فتعجب... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر يظهرون بمظهر اهل 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الى ابط يقول 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون الهم هم 
أهل السنة وقبلهم المعتزلة, وا 000 بالزعم 

في مَقالةٍ له 0 موقعه في هذ دا | الرابط: فَالْمَائريريةُ 
والأشْعريةٌ من المرجئة الغلاة. انتهى]: قمن أين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفغضائيات والدروس والمساجد, وقدأعطاهم 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء» وليس هذا عَيْبَا ولا 
قدخًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الذَّاعِينَ إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء ا السنة والسلف والسلفية] أشد خطرًا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقفوجب 
الببان ورقع الالتناس, وقد نتح عن هذا الانحراف 
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والقول بإرجاء العمل جيل مغيب عن الواقع, إن سمع 
عن التوحيد فهو توحيد نظري يقرا في الكتب دان 
في الدروس والجامعات, ليس له أي صلة ولا 
الواقع. فظهر الشرك والكفر والنفاق والغديين 
والفجور في المجتمع, وانتشرت جحرتومة الإرجاء في 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا | ولي او المسلمين [فالَ 
الشيخ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المَذهبٌ [يعني الإرجاءً المَُعاصِرَ] 
يَخْدِمُ الاستبداتَ السياسِي, فإنّه إذا كان لا يجورٌ الخروجٌ 
على الحاكم إلا [إذا جاءً] بالكفر التواح» فإن إن الإرجاء 
يَجْعَلُ الحاكم المُسِقبة مَهمَا اسنَبَد وظلم وطعى وَبَدَّلَ 
قفي دبين الله تحقله قفي أمان من الكفر بدعوقى عَدّمِ 
الاستحلال: ولذلك قال النْضْرٌ بْنْ 4 شْمَيْل [زت 204ه] 
الإِرْجَاءٌ دِينٌ يُوَافِقْ المُلُوكَ يَصِيبَونَ به مِن ذُنَيَاهُمْ: 
وَيَنْفُصُونَ مِنْ دييهمُ 4. انتهى. وقال الشيخ طارق 
عبوالحيم في إاعدات الشسا ور سلدمي الشيح هاني 
الْمَأمُون وَالْمُعْتَصِم والوافق» نم بادث [أئ سَقَطت] 
بَدِ المُتوَكل: وقامَث دَوَلَ على بد الروافض, والتي 
قَصَت أي سَقطتث] على تند تور الدّين [ مَحَمَودٍ بن 
رَنْكِي وصّلاح الدّين الأيوبي [هو يُوشف بن أبُوب], 
وقامَت دُوَلُ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلَ كاقهُ الدَُّوَل التي 
فاقتك [أئ بعد مَرْخَلَةَِ الخلافة الراشدة] كانت على 
مَذْهَب الإرجاء رجه القذهت الذي ظَهَمَ قفي عضر 
الِزَّوْلَةَ الأمويّة التي بقيّامها قامَثت مر مَرْحَلهٌ المْلْك 
العَاض]ء إِذْ هو دِينٌ المُلوكَ كما قِيل: لِتَسَاهُلِه وإفساجه 
المَجال للفسشق والعَرْبَدةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
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وحدق غنيم فى فيديو يككوان (المرعتة ساعدوا اقرعكنا 
في إفشال تَؤراتٍ المسلمين): أكثرٌ مِن 8 مِنَ 
المسلمين الآنَ فِكْرْهم إرجائيٌ؛ وَهُمْ مِنَ المُرجئة. 
العقيدة بحاضية آم 'القريى) في مَقَالَةٍ له على موقعه 
في هذا الرابط: و ما يَزالٌ مَذهَبٌ المُرجئة هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالّم الإِسلامِيٌ. انتهى. وجاءَ في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أَهٌ الشيحخ قالَ: 
وجماهيرز المسلمين يَدِينون بمَذهب الإرجاءٍ الآنَ وَهُمْ لا 
تيشغرون: فعندما ب بَعْمَلَ الدنت تم تذَكزه بعذاب الله 
تقول لك (اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ)؛ هذا مذقب الإرجاء [قلتُ: 
الشيحٌ يَفْصِدُ أنّ هذا مِن آثار الإرجاء]ء حيث لا يَِضَعٌ 
عَذابَ الله في الحُسْبان. انتهى. وقال الشيحٌ أبو قَنَادة 
الفلسطينِيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاء, وَهُمُ 
الذين يَمْلأُونَ الأرضّ شَرْقا وغزرزبًا. انتيهى. وقال الشيخ 
عَبَدْالله بن محمد رَقيَل في مَقالة ة له بعنوان (شَنْ 
حديث "مَنْ قال لا إلة إلا اللَهُ دَخَكَ الْجَنّةَ") على هذ 

الرايط: وما دامَ هذا الفِكْرٌ [يَعنِي الفِكّرَ 00 
جانِقًا على صَدْر هذه الأمَّةِ فإِنّ آمالَ التّصر والتشكين 
حي 0 1 حمل ع مُوَاجَهة التَمطَدي 


سؤال (مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ 
أَشْعَريٌ [قالَ الشيحٌ سفر الحوالي في مَقالَةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: فالمَائريدِية والأشعريّةٌ مر 
المُرجِمَة الغّلَاةِ. انتهى]؟) قالَ مرك الأزضر الخالوي 
0 مِن المسلمِين)» وتابَع [أئ مركرٌ الأزهر العالمِيٌ 
للقَئْوى الإلكترونية] أنّه (لهذاء فَمَذهَتُ الأزهر الشَرِيفِ 
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وَعُلَمايْه هو المَذهبُ الأَشْعَريٌ): وأَكَدَ المركرٌ [أئ مركرٌ 
الأزهر العالميٌ للقئوى الإلكترونية] أنّ (رَمْيَ الأشاعِرة 
بأتَهم خارجُون عن دائرة أهل السَّنَّةِروالجماعة علط 
عَظِيمٌ وباطِل جَسِيمٌ» لِمَا فيه مِنَ الطّعْنِ في ,العقائدٍ 
الإسلاميّة المَرْضِيَّةِ والتّصلِيل لجَمْهَرة عَلماءٍ الأمَّةِ عَبْرَ 
العُصور)؛ وشَدَّدَ [أئ مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ للقَنُوَى 
الإلكترونية] على أنَّ (مِنْلَ هذا الكلام لا يُعَوَلٌَ عليه ولا 
يتلتفث إليه: فلا مزال السادة الأشاعِرةٌ هم جمهورٌ 
العلماءٍ مِنَ الأمَّةِ)؛ وأكد الدكتورٌ يسري جَعْقَر (أستاذ 
العقيدة والفلسيغة يجامعة الأزهر بالقاهرة؛ ونائب 
للطلبةٍ الوافدين أن هناك أسْبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر 
الحذهب الأشْعري» أهمُّها انُساعٌ المذقب لِبَسْمَلٌ الجميع 
دُونَ تكفيرٍ أو إقصاء لِأحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريف 
ا (المَدَهَبٍ الأَشْعريّ) و(الطريقة المَائريديّة)؛ وعَدَّدَ 
قَرْ الأسبات التي دَفَعَتٍ الأزهرَ لاختيار القذهقب 
الأشْعَريٌ والمَائريدي: لمنإهجه الْمُخْتَلِقَةَ بالمعاهج 
الآ زهرية: ولِكَلَبَاتِ العقيدة وأصولٍ الدّين؛ وقال جَعف 
إن الشَّيَت الأوّلَ لاختيار المنهج الأشسعريٌ : أن 1 
الكسّتن الأشعري تَرَبّى في كتف الْمُعْتزلَةٍ مَدّةٍ 30 
عامّاء وتعدها قَرَك المُغتزلَة وانْصَّم لأحل الشَبّة 
والجماعة, لبصخ قَواعِدَ جديدة تحمي مَذهبه) مشيرًا 
إلي أن اللة صَنَعَ هذا المذهبَ على عييه لِخِدَمَةَِ هذه 
الأمَّة)؛ أِمَا السببُ الثاني» أوؤضَعه جَعْفَرٌ قائلًا (إنّ 
الإمام إِلأَشْعريّ لم يُكَفْرْ أحدّاء حتى أنّه قل في بدايَة 
شهر كُثُبه (مَقالات الإسلامِيّين وَاخْتِلاف الْمُصَلَينَ) "لا 
تُكَفْرٌ أحدًا من أهل القبلة" [قالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاصَّرة بعُنوان (صَوابطٌ التكفير "1") 
مُفَرَّعَةٍ على موقِعم في هذا الرابط: عِبارةٌ (نحن لا 
تُكَفْرٌ أحَدًا4 عِبارةٌ صَالَةٌ. خاطئة: آيِمةٌ؛ مُخالفةٌ للكتاب 
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والشنّة. ايتهي]: 9 نتى عليه علماءً الأنَةِ والأزهز 
فدورة بعلم 1 وهورما | ريا أحداء فهو يُغْلِقُ بات 
التكفير حتى لا تَنْقَيَحَ أبوابٌ الجَحِيم كرا الدّماءٌ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) على موقيه 
في هذا الرابط: فإنّ المُعتَقَدَ الأشعرىً هو الذي تمكن 
مِنَ القزن الرّابع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمنٍ ار على أسئلة أعضاء .ملتقى أهل 
انتهى]. اي وجاءً في (الموسوعة الجيسسدرة: قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَ سة 
الأشعريّة الفكرئة لا تزاله : مَهَبَمِنةَ على الحَمّاة الدَينِيّة 
في العالم الإسلامي. انتهى. اع : في موسوعة الفِرَق 
المنتسبية لاا (إعداد مجمو به من السكالاسم 
الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرَق الكَلَامَِةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 0 باختصار. وجاءٌ على موقع ا 
(الإخوانٌ امس لمون والمنهجدَةٌ العقدكة) دع هذا 
الرابط: الإخوان جُزءٌ من تسيج الأمّةِ الإسلامِيّةِ لا تَشذ 
المَقالة-: المَذهَتْ الأشعرى ما لت سَلَف الأمّةِ مِنّ 
العُلماءٍ والمُحَدّئِين والفقهاء والمُفسرين, وتلقنه الأسّهُ 

يلا بعد جيل بالتّلقِين والتَّعَلْمِ والِتَأمّل فيه وإمعان 
التُظرء حتى تكات أنْ تفولَ بأنّ الأمَةَ قاطِبةً اعتتقت 
ذلك الَقذهتَ العقديّ وسارّثت عليه... ثم جاءً -أئ في 
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وفُقَهائو ا 6 ووه 1 0 
العقذهتبت الاشغعري كمَنههج عَقَدِي: وكَمَرجعِيّدَ كبرى 
لِلتَعامُل مع النّص... نم جاء -أئ في المقالة-: وأَشِعربَةٌ 
الإخوان لا ضراء فيهاء ولا خلافَ بين أهل العلم في 
مَرجعِيّتهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالحٌ 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالدّيَار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءٍ مُكِنُونَ عَلَى 
عِلْم الكلام وَالمَنْطِق الذي بَنَوًا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهي. 
بالدراسات العليا في الماعم” الإسلامية بالمدينة 
والجماعة)1] , بإستادة 55 يُونسنَ بن عُبَيْدِ (أحد الأتمّةِء ت 
3م و لد عام 64ه]) قال ليْسَ شَيْءٌ أعْرَبَ مِنَ 
لست وافوك منيها مَنْ يَغْرفُها), وررَةَى الإمام 
5 أيضًا [في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام عياب التؤريٍ (ت 
1ه إوَوْلِد عام 97ه]) قَالَ (اسْتوْصُوا بأفل السَّنَةِ 
خَيِرّاء ف إنع تمق غروفاة 4. انتتهى 56 اج وقال الشيخ 
إيهاب د (عضو مجلس شورى الدعوة السيلفية) 
في مقالة له بعنوان ( شَعِرةُ به 7 ء في جَسَدٍ تور أْسوَّد) 
هذا الرابط: عند التَأمّل في الواقع مِن حَوْلِناء يَرَى 
الناظِرُ أنَّ َّ أَهِلَ السَّنَّةِء مَتَلْهم كَالشّعْرَةٍ الْبَيْضَاءٍ في 
حَِسَدٍ التّؤر الأسْوّدِء وإن كانث هذه الشّعرةٌ بالمُقَارَنةٍ 
لِلكمٌّ الهائل من شغرٍ الثؤر, هي شعرة ةَ.واحدة: ولكثّها 
شعرة بَبْضَاءً وَحيدة مَضِيئَةٌ وستط الظلام _الحاالك .في 
جَسَدٍ الثؤر... ثم قِالَ -أي الشيتٌ إيهاب-: رَأَهَلَ السّنّة 
عُرَبَاءٌ» كَالسْغْرَةٍ الْبَيْضَاءِ في جَسَّد النُوْر الأَسُْوّدٍ. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعيه 
في هذا الرابط: فلا يُنْسَبُ إلى مذهب السَّنَّةِ -حقا 
وصدقا- إلا القائمون 0-0-7 العْرَباءً,ٍ وَهَم كما ووصضصضهعهم 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم يأبّهم (أَنَاسُ صَالِحُونَ 
فِي أتاس سُوءٍ كثيره مَنْ يَعْصِيهمْ أكْترٌُ مِمَنْ : لَبعَعح 1: 
قال ابِنُ رَجَب رحمه الله [في (كَْشْفٌ ٠‏ الْكُرْبَة فِي وَصْفٍ 
أل الْعُرْبَةِ (وإنّما ذَلٌ المؤمن آخِرَ الزمان. لعُرِيقِه 
بين أهلٍ الفساد مِنْ أهل الشبيهات والشهواتء فكلهم 
عيب ويؤذيه: لمخالفة طريقته لطريقتهم: ومفقصوده 
لمقصودهم» ومبايَئته لِمَا هم عليه). انتتهى باختصار. 
وفي هذا الرابط قالَ مركرٌ القتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأا مُْتابَعةٌ الجماعة: 
فيُعْتي بها تَمَسّكَ المُسَلِم بما عليه هَل الحَقّء فقد 
ا نحو قولِه صلى الله عليه وسلم (يَدُ الله مَعَ 
الْجَمَاَة) رَواه الثزمدي عن ابن عَبَاس وآروقى 
الترْمِِذِيُ] أيضًا مِن حُطْبةٍ لِعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال 
( عَلَبْكُمْ بالجَمَاعَةِ وَنَاكُمْ وَالفُرْقَةء فَإِنّ الشَيْطَانَ مَغعَ 
القواجدء وَهُّمقَ مِنَ الإنَْيِن أ: نُعَدْ)؛ وللعلامةٍ ابن القيم 
رَحِمَه اللهُ كلام نَفِيسٌ جذًا يُبِيّنُ فيه به ِمَعْتى الأمر بلِرُومِ 
الجماعةء وأنّ المُراد به الجماعةٌ الأولّى قَبْلَ أن يُمَدّلَ 
الناسسٌ ويُعيرواء وهي ما كان عليه الندة صلى الله عليه 
وسلم وأصجائه, فمَن سار على هذه الجادة فَهُمُ 
الجماعةٌ ولو فَلَُوا أو خالقهم الكثيرٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقالَ الشاطِبيٌ في (الاعتصام): وَتَارَةَ نُسِيْتٌ 
إلى ممخالفية الِسَتَم وَالجَمَاعَة: بتَاءً مِنههمْ ِ عَلَى أن 
الْجَمَاعَة الْتِي أَمِرَ بِانْبَاعِهَ) -وهِي التَّاجِيَهُ- ما عَلَيْهِ 
الْعُمُومٌ وجَماعةٌ الئاس فِي كُلُ رمان وإنْ خَالَفَ السَلّفَ 
الصالح» وَلَمْ يَعْلَمُوا أن الْحَمَاعَةَ مَا كَانَّ عَلَيْهِ النَبىُ صَلّى 
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ وَأَضْحَابَهُ وَالتَّابعُونَ لَهُمْ بإخسَان. 
انتهى: وقال الشب محمد أمان الحامي (استاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي شريطٍ صوتيٌ 
موجودٍ على هذا الرابط بعنوان ("الججماعةٌ" إذا أَطَلِقَتْ 
يَنْصَرف إلى الجماعة الأولى, 'وهي جماعة الضّحابة): إذا 
أَطلِقَتٍ (الجماعةً).ء يَنْصَرفْ المفهومٌ إلى الجماعةٍ 
الأولى اراد اجتمعث على الحَقّ (جماعة الصّحابةٍ). 
هذا 7ت فال الشيخٌ: قال صلى الله عليه وسلم 
[افترقت اليهود على إحدى وسبعين 0 والنصارى 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا ([من هي 
يا رسول الله؟) قال (هي الجماعة], هذه الجماعة هي 
الألباني- قوله عر وجل (وكيع غير سييل المؤمتين] 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسبولٍ عليه السلام بأنها ارال الناجية 
لي ولذلك قال د تعالى ([ومن تشافق الرسواء من 

ولي وخله جهنم وساءبت مصعرا). ا باختصار. 
وفالٌ المازريٌ (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنًا تَقْبَلُ الحَبَرَ إذا أضاقه أَحَدٌ مِن 
أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلمء ولسنا نعني 
بأصحابه ها هُنَا كَل مَن رآه اتُقَافًا [أي مُضَادَقَةً], أو رآه 
لِمَامَاء أو أَلَمَّ به به لِعَرَض وانصرف عن قريب لكِنْ إِنّما 
مُريدٌ دُ بذلك أصحابهء اللبذين لارَمُوه وعَرَّرُوه [أئْ وَقُرُوه] 
وتنضصروه 0 الثور الذي انزل معه ه أولنك هم 
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4 ه ) في (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابيَ 
سرخا قفي كونه صَجَاببًا طول المجالسةٍ َم لا؟, فالذي 
زهب إليه جمهور الأصوليين وجمعخ من المحدثئين إلى 
اشتراطه, وأيِّدُوه بالعرف: فإن الصحابئ لا يَفْهَمٌ منه 
أهلٌ الغْرفٍ إلا من يَصْحَبٌ صُحبةٌ مُعتدًا بهاء لا من له 
رُوْيَهُ لخظة -مَثَلا- وإنْ لم تَفْغْ معها مُجَالِسِةٌ ولا مُماشاة 
ولا مُكالمةٌ. انتهى. وقال الراغب الأَض قفَهَانِتٌ في 
(المفردات في غريب القرآن): الضَاحِبٌ [هو] المُلازم: 
إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يُقالُ في 
العْرْفٍِ إلا لمن كَثوَتٌ مَلارَمَنْهئ والغضاعتة والاصطحخاب 
أبلعٌ مِنَ الاجتماع, لأخل أنَّ المُصاحَبة تقتضِي طول 
احطحابًا. انتهى باختصار. وجاءً في موء سوكة الفِررق 
المنتسية للإسلام (إعداد مجموعكة مِن النساحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقّاف): وهناك 
من حَضَصَ لفظ (الشلفي) عند الإطلاق بالصّحابة ققط. 
انتهى. وقالَ ابن ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلف 
الصالحًٌ) وَضفٌ لازم يَحْتَص عند الإطلاق بالضحابة ولا 
يشاركهم غيرّهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَرْح قول المُصَتّفٍ (!؛ شما السَلفٍ 
الِصََالِح): وَهُمُ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تَأَوّلُوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتتهى. وقال الشيح 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْح 
قول المُصَئّفٍ (اتُبَاعٌ السَلَفٍ الصَالح وَهُمٌ الضَحابةٌ): 
وله (السَلَفٍ الصّالِح) أي العلماء منهم كما دَكَرَه بعض 
ساح قوله (وَهُمُ الضَحابةٌ) قَصَره على الصّحابة. 
انتهى. وقالَ الشيخح محمد بن عبدالرحمن المغراوي 
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(أستاذ ع ١‏ العليا بجامعة القرويين) في 
الْقَلْسَايَيُ [الْمُتَوَفَى عام 3ه]ة هَبّ [في كتابه 
(تحرير المقالة في شرح الرْسَالَة)] إلى أن السلف هم 
الصحابة, وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال الشيخ 
محمد عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة, 
تحت عنوان (تعريفٌ الشََلَفٍ): في اللغة, السَلَفُ مَن 
تقدَّمَك 0 آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في 
السن د السََلَفُ [أيضا] المتقدّمون: وسَلَفٌ 
الرّجل 0 0 هاما قي الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابة: أو الصحابة والتابعين, 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمةٍ الأعلام [يُشِيرُ 
إلى الْفُرُونِ التّْلَانَةِ المُفَضَّلةَ]ء المشهود لهم بالإمامة 
والفضل واتّباع الكتاب والسَّنَّةِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسبلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): يُطَلَِقٌ 

هذا الوصفٌ (أئ وَضْفُ (التَلّف)] أيضًا -من باب التَوَشّعِ 

في الوصفي- على كل مَن التزمَ هذا المنهخ وإِنْ كان 
مُعاصِرَاء فهو سَلَفِىيٌٌ بمعتى أنه على تَهْج السلفي. 
انتهى باختصار. وقال ابن تيمية: فَإنّ الاغتتار في 
الْفَرُون الثلاتة بجمعه ور اهل القرَن وَهَمَ وَيسَطة ؛ 


ع ماو 


وَحَمَهَ-ورَ الصَّحَابَةٍ انقَرَصُوا بالقراض خلاقة,ٍ الْخُلَقَاءِ 
طالب: وقد استشهد رصي الله غلة سَتة أ أَرْبَعِينَ 
للهجرة!]ء حَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكْنْ بَقِيَ مِنْ أفل تذر إلا تقرٌ 
قَلِيل؛ وَجُمْهُورُ التَابِعِينَ بإخسَان الْقَرَصُوا في أواخِر 
أصاغر الصَّحَابَةٍ في إِمَارَةٍ ابن الزبَئْر وَعَبْدالْمَلِكٍ 
لسر رَضيَ اللهُ عَنْهُ فُتَلَ سَنَة 73ه,: وَعَنْدَالمَلِكَ 
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مات سشنة ة 86هما؛ وَجَمَهُورٌ تابعي التَابعِينَ انقَرَصوا قي 
أَوَاخِرٍ | الدَّوْلَةِ الأمويّة وَأَوَائِلٍ الدَّوْلَة الْعَبَّاسِيّةِ [وَالدٌولَةُ 
الأمويّهُ انتهث بمقفتل آخر خُلَفَائهم مَرْوَانَ الْحِمَار:؛ وهو 
الدَّمَنٌ الذي قامث فيه الدَّؤْلمَ العَبّاسِيْة وذلك سنة 
2 ه. قلتٌ: وعلى ذلك تكونُ الفُرُونُ الثَلاتهُ المُفَضَّلهٌ 
قد انقصّت رِقَرَابَةَ عام 2ه]؛ قَضَارَ قي ؤُلَاة الأشغور 
كنيز من الأعَاجِم وَحخَرَجَ كَئِيرٌ مِنَ الأمر عَنْ ولَايَةِ الْعَرَبِ 
[ تعنى : ع أثم , أَضبَح كثيرر من ؤْلاة الأمُور ليسوا مِنَ العَرَب 
بل مِنَ الأعاجم]: وَعُرّبَت_بَعْضْ الكنّب الْعَجَمِيَّةِ أه مِنْ كني 
الْفْْس المي وَالرُوم؛ وَظَهرَ مَإ قَالَهُ البّبيَّ صَلَي الله 
المقصله] كى يَشْهِدَ الرَجْلَ وَكَا يُسْتَشْهَدٌ وَيَخْلِفَ وَلَا 
يُسْتَخْلفٌ جا في ي الموسوعة العَقَدبَّةِ اإجبداد مجمو كه 
الشقاف): أي ويَصِلُ الأمْرُ مِن الشَّرٌّ في هذا الرّمان أنْ 
بُكِيْرَ الرَّجِلُ الحَلِفَ ول تُطلث منه أن يَخْلِفَء وذلك 
لفشقه وفجوره: دض أيضًا | الشَّرٌ في دا الرّمان أن 

8 يَسْهِدَ الرَّجِلٌ شهادة الور ولم تُطلَبٌ منه, إثّما يَسْهِدّها 
فِسْقًا وفجورًا. انتهى باختصار]): حَدَتَ تَلَانَهُ أَشْبَاءَ, 
(الرَأيْ) ولالْكَلَامُ) و(التّصَوّفُ).ء وَحَدَت (النَّجَهُمُ) وَهُوَ 
تفْئ الصّقَاتء وَبِإِرَائِهِ (التَّمْثِيل). انتهى من (مجموع 
القَتَاوّى). وقال موقع الإسلام سؤال وجواب الذي 

بُشْرفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 

قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (مَن كان مُسْتَنَا 

يَسَتَنّ بمن قد ماتء فإن الحوت لا تثُؤْمَنٌ عليه الفثتة: 
أولئنك أصحابٌ محمد صلى الله عليه وسلم, كانوا أَفِضلَ 
هده الآأمة, أبرّها قلوباء, وأعمقها عِلمَاء وأقَلها تكلقًاء 
اختارهم اللهُ لصحبة نبيّه؛ ولإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
فضلهم, واتبعوهم على أثركقصه وتمسّكوا بما استطعتم 
من أخلاقهم وسيرهم, فإنهم كانوا على الُدَى 
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المستقيم) رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم 
وفضله) وقي إسناده ضعف » إلا أنه 0 مشهور متداول 
قفي مصنفات أهل السنة: معنا صحبيح مستقر عندهم؛ 
قال الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله [في 
(مُخْتصَرٌ الحُكَةِ على تارك الْمَحَكّة)]: بعد ما روى هذا 
الأثر عد عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ل وهذا 
الذي ذكره ابن متسعود وعبدالله . بن عمر رصي الله 
عنهم؛ فقد أخبر الله تعالى عنهم م [أي عن الصحابة] 
وأزاك 1 الشّبَة عنهم؛ وكذلك أخبر به الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأمر بالرجوع إليهمء: والأخذ عنهم: والعمل 
بقولهم, مع علمه بما يكون في هذا ا د 
اعاستا ب كر اسه ل ده 
ونهانا عما ابتدع خارحّا عن ذلك وعما جاوز ما كان 
عليه هو وأصحابه. فواجب علينا قبول أمره فيما أمر, 
وترك ما انهى عنه وزجرم وعلى هذا الأمر كان العلماءً 
وقالَ الإمامُ الشاطبي رحمة الله [في (الاعتصيام)] 
(وَالآتار في هذا المَعْتى كَيِيرَةُ جَمِيعُا يَدُلُ عَلَي 
الاقْيَدَاءِ بهمْ [أيْ بالصّحابة] وَالاتْبَاعَ لطريقهم عَلَي كل 
خالء وَهُوَ طريقٌ النَّجَاةِ حَسْبَمَا تَبّهَ عَلَيْهِ حَدِيتٌ الْفِرَق 
فِي فَوْلِهِ (مَا أنا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار], 
داضه جَنوده وأعوانه وانصبارة الذين بحرتنسون الشرك 
وبحمون القانون الكففري ويعملون على تنعغبذه 
واحترامه؛ أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في 
سبيل الله, وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير 
الله ود كو اضحاتى القبور والأضرحة والقباب, ويدبح 
لهم ويطوف بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بهم»: اصبح 
هذا مسلمًا طيبًا جاهلاء وأصبح سب الله ورسوله 
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وسلم نسسوء ادب وسوء تربية: ! وهم قي دائرة الإسلام 
نصلي عليهم ونستغفر لهم!ء واصبح الموحد المحاهد 
في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى 
التوحيد والجهاد,ء والتحذير من الشركء وتكفير 
المشركين: وتسمية المشرك مشركًا والكافر كافراء 
المتبرئ نه المسركين) المظهر لعداوتهم وبعصهم: 
الالتباس عن حقيقتهم: ٠‏ اصبح هذا الذي يقتفي اثار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام» أصبح متشددًا متطرقًا خارجبًا قطبيًا 
تكفيريًا وهابيًا إرهابيًا من أهل الغلو!!!, اصبح هذا 
الموحد غريبًا بين أهله وعشيرته؛, لأنه يدعو إلى أصل 
دعوة الرسلء فهو محارّبٌ من أعداء الرسل الذين 
يبدلون دين الريسل ويوالون أعداء الله ورسله من 
اليهود والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة 
والصوفية والعلمانية والاشتراكية والقومية الحزبية 
وغير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوحدوا حهودهضم ويقفوا 
صقا واحدًا قفي وحه أعداء الدعوة, ويبينوا حقيقة 
التوحيد للناس ويدعوهم إلى أصل دعوة الرسلء, حتى 
تؤتي هذه 'الدعوة المباركة ثمارها الكطبة وتحصل 
موفق يقوم الله بدعوة الناس إلى التو الخالص الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويكشف شبهات 
المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة 
خلاقًا حقيقيًّاء خلافا في العقيدة وأصول الدين» يترتب 
عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال, 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم» فلا يجوز لقائل أن يقول 
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إن هذه مسألة خلافية ولا يجوز التحدث فيهاء و بص بصو 

المسألة على أنها مِنَ المسائل الخلافِيّة بين إأهل 90 
اتفسهم: وهذا من التلعين والضلال: عل لا ند من 
تحرير مَناطق الخلاف, والصدع بالحق بعد تحقيق القول 
في المسألة وتفصيلها والرّدٌ على المُخالِفِء حتى يَتَبَيِّنَ 
الكَّقَ مِنَ الباطلء وَالهُدَى مِنَ الصّلال؛ لأنه ليس خلاقًا 
سائعًا ولا من موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبرًا, 
بل الخلاف حقيقئٌ كما قال علماء أهل السنة؛, فعلى 
كل مخلص لدين الله: أن يخوف هؤلاء بالله ويبنصحهم 
بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع 
بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفساد.ء فالأمر 
دين» وكل امرئ حسيب نفسه:ء والموفق من وفقه الله 
لطاعته. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم 
الجماعة 7 كان علب السلف فر كر 1 فيعلمّ الله إن 
بينهم أهل علم وفضل, فنسأل الله الهداية للجميع 
ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: 
فيحب هقح رهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن 
بدعتهم 2-7 مجالستهم: لانهم معتد كة وداعين إلى 
العلم؟, هل نأمن انر فقس ا والعجيب أن 
هؤلاء المرجئة برهيون أتباعهم وبيحذرونهم من كتب 
أقل السةة ومن قراءتهاء لأنها على زعمهم كتب 
أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم 
من الانحراف والضلال [قلبٌ: ومِنْ ذلك ما يقوم به 
بعص دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ 
سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ وَيُفْصَدُ 
بلفظ ([ شيخ 4 هنا مَن كان من مرجئة العصرء وهو الذي 
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سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتففق مع مذهيبه الإرجائي]ء وخصوصّا كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية», كالإيمان» والإيمان الأوسط (شرح 
حديث جبريل)» والشريعة للآحُدّيٌ [تِ360ه], والشّيّة 
احبراللة ابن الإفام أحمةء و[شرح] أصول المتجار أهل 
71ه]ء لأن هده الكتت وغيرها نر 5 تَرُذّ عليهم لين ضلال 
المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة, وكذلك كتب أُيْمَةِ 
الدعوة [التَخْدبّةِ السّلغِية] يحذرون منها لأنها كتب فيها 
أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!, وهكذا 
يفرضون على أتباعهم حصاءرًا قويًا ومتابعة شديدة حتى 
يستطيعوا السيطرة عليهم؛ من خلال كتب خاصة بهم 
تُوَضّلُ فكِرَّ الإرجاءء؛ ولكن مَن فَتَحَ اللهُ عليه؛ وطَلْبَ 
الحقَّ صادقًاء وَفقَه الله إليه؛ وهذا فشاقة والحمدٌ لله 
بكثرةه. فإن اتباعهم فقي تنقصان وليس معهم .إلا من 
رَضي تاجيز عقلة لهم أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكَذبّهم 
واهله: وقد حدر السلف من المرجئة وشدّدوا قي 
التحذيرٍ منهم,: فإياك والجلوس إلى أهل البدع, 00 
تُوْمَنُ عليه الفتنةٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

يصو الدينَ مرجتية الإسكندرية, ولا مرجتة 5 انتصسار 20 
والخلفي [هو عبدالعظيم بنُ بدوي الخلفي نائبٌ 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة:؛ فالحَقٌ 
واضِحٌ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يومًا بعد يوم والحق يعلو يومًا بعد نوم مع 

أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مد قب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
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لأن فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال [محمد 
بدوي] الخلفي تعسو برهامي وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل, ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
الى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر هو 
الاعتقاد والقولء والعمل شرط كمال [بخلاف أهل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل, والعمل ركن فيه ]ء فجاءوا بقول 0 لم يفله 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], ٠‏ وات التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, فَهُمْ ليس وا 
مرجتة لضن ولكنٌ مرجئة في باب الإيمان: وجهمية 
في باب الكفر فَهَمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 

والاستحلال وليس عندهم كفر عمل, فالكفر العملي 
عندهم أصغر كله؛ فلا كَفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفْر, 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قي أن الكففر 
بكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا (نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جلي. نقول (هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه, أو هو كُفرٌ 
دُونَ كفرء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر وما صدر منهةه تسوء اذى وجهل و سوء 
الله عليه وسلم هو من الجهل وسوء التربية)4)ء ومن 
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هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب 55 و متسسيوه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخللافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري اسوندان! وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي واحمد فريد ومن وافقهما): ومدر سة القاهرة 
(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حامِلًا هذا الفكرّ الخبيت وقَدٍ إنضَّم إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائبٌ الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية»ء المشرف العام على مجلة التوحيد] 
تصف الحكام المرفدين عاولف الأمر وأضراء الخؤميى: 
وقد تَعَثَّرَتْ سياستها كلَثّا حتى في أهداف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
الشكل العام تغير بوفأة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
تعقوت الذين بلمرون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
بس تترون خلف السلف والدعوة السلفية, مع أن 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئةء وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلمٌ مؤمنٌ؛ ومرتكبَ الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلمٌ معذورٌ لا يَعتقِدٌ الكّفْرَ,» وأشدهم علي أهل 
السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا رأيت الرجكل يقدحٌ في 
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المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزهاً وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن], 
والبطل القائدٍ خَطّاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م قي ديد" عر عر فقي 
شمال االسفلكهة الغريية السبعوديةة. غرف بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم منها شهرئًا 2500 ريّالء» ولكنه 
تركها بعد أحداث ار عان: فجاهد الروس هناك 
وعئفزه لم يجاوز التْاسِعَة عَشْرَ تم جاهدهم كي 
وهازم الشيعة والأمْريكّان الأسد الضارى أبي مصسفب 
الزرقاوي: فإذا سمعت من يفدح قي مثئل هؤلاء فاعلم 
نت منافق ةو محر وم ' قحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق» وحاسدهم 0 مرذول مفتونء تَصَرَ 
الطواغيت من حيث يدري أ لايدرى: ووقف في 
المنشجلى بالدعوة ومن هنا 0 العجحبي.وحق الغضىب: 
العجب من أناس ينتسببون إلى العلم والدين والدعوة 
ومدهب السلف فرّعُوا أقلامهم في هذاا زمان 
لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعينرد من دون الفا 
الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي حمين الطواغعيت السيدة ونُرَوجُها]ء وتركه أحدهم 
بالقوانين الوضعية الكافرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديئًاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
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حساآامه: ويطلق لسانه على صفحات الكتب 2 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية» يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعسد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 
أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا اهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: مأ لبته حدر من الكففر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِصْرَ]ِه بل يا ليته 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الناطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين». واستهزا ديهم 4 وتنكر لهم بازدراء شديد 
وتجاهل لم يَصْدُرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين. بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل؛ وهل هناك (مسلم 


الأرض لا يعرف من هو البط ل أ أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابج الأفريكّان أبو 
مصعب؟, ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْفُوبَ] ويلمز هؤلاء الأعلام, سَلم منةه الصطواغيث 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم: وَسَلِمَ منةه الشيعة: 
وَسَلِمَ منه أهل الفسق سق والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه 
لحو لمت والكل بعلم ذلك جيدّاء سَلِمَ منه أهلٌ الشد 


)45( 


جميعُهم ولم يجرؤ على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث [ ما بال أقوام)» لم ل ذلك لأنه أجيرٌ 
وعميلء مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيتء ويعلم جيدًا 
أن قفي لمزهم ضرر عليه فقي رزقه: ويعلم ماذا سبحدا تث 
له لو نصح ممثل أو مغن أو فاسق أو فاجرء هو يعلم 
حيدًا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته 
ومنعه من الفضائيات: لذلك تجنب ال ص 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلٌ التوحيد أهل 
الدعوة. أهلٌ الجهاد رمورٌ الأمة. فأصبحوا لا ناصرّ لهم 
إلا اللهُء ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشدَّ من خوفهم من الله انر 
إلى الفارقء فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي وا 
والفجورء ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة. لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته», كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله كيف لا والشيخ 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبيرء يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعدٍ إبن أبي 
ومحمد الفاتح: فكم للشيخ من الحب والود قفي قلوب 
المسلمين ركم أنوف الحاقدين الحاسدين: وهذا فضل 
الله يؤتيه من بنك ولن سطع الطواغيت بكل ما 
الشيخ ورفاقه واسناء ل قلوت الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تَحْيًا الأمةٌ بذكرهم» مجرد ذكرهم: هؤلاء 
هم الرجال حقًا وليس المخذول المرذول المحروم 
عن رود الأمة» هذا النكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر 
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على الفضائيات: وجواز مروره إليها لمر المجاهدين 
وعَيْبْهم والنَّيِكَ منهم» ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت (نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم, 
نحن الذين نحب البلد ونحافظ عليهاء ودليل صدقنا أننا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألفنا الكتب وصرحنا تحب 0 وذكرنا الأحاديث 
الموحدين (اتقوا الله في مصر), معكم في التحذير من 
أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: 0 
في تحذير الشناب متهم ومن الانضهام اليهمء [وكله] 
باسم (السلفية) و(الوسطية)ء ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين بريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم قفي العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة: 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل: من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويُعاقب كل من يَسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة:, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشنناتء ولن تنتسىئى قضلكم علينا نان سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المحللات وفتح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد): وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: » وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)»؛ ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناه. ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الغئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عملء فض لًا 
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أمان لكم: والمصلحة مشتركة: 0 كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظطمة لاحتواء 
الشباب, فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
تسترميه بالإرهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنا بهاء أنه من دعاة التكفير 
والتفجيرء امد من خوارح ج العصر الذين يكففرون 
المسلمين بالمعا لمعاصي رو الحاكم ولي 1 
ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله):, 
القمعية, لأننا نتكلم ا مع الشباب باسيم (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة): ونتمسح في أيِمَّةِ الدعوة 
[التَكْدِنَةِ السَلفِية] مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة, والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفانيء. الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحقء الويل لك من الله إن 
لم تنصر الحق وأهله, فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجرا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 
إن اضركم عجيت وعريب: رجل قدّم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة, رجل طلق 
الدنيا ثلانا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله برفد ما عند الله:؛ الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!, الويل لكم من الله, 
سََكتمْ عن الباطل واهله والفجور وأهله: سَككُمْ عن 
الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومن حَولكم, 
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ألم يسعكم السكوتٌ عن المجاهدين كما وسعكم 
السكوث عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!: نعم ' 
مام ايت اي ع ال ع 0 
0 هؤْلاء من خطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! 
ألا تستحيون من الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
يشفع لكم العمل مع الطاغوت وفرضاكج بالصفقة 
القذرة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فثراؤه [أي نراءً 
الشيخ تشوت] الفاحش من معارض سيارات وقصور 
وعمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
الم وا في فيديو 6 محمد 0 
العتسرين انتهى. 00 في مقالة لي 0 
الشيخ حسين يعقوب تزوج من 22 فتاة بكر)4 على موقع 
جريدة الفجر المصرية في هذا الرابط: قال أستاذ 
العطدد والمذاهب البعاضصيرة د/محمود الرضواني أنه 
أكد له أنه يتزوج للمرة الثامنة: وأضاف الرضواني في 
حوار منشور على موقع يوتيوب ب ان عدد زوجات الشيخ 
يعقوب وصل [الآن] إلى 20 ريسا 22 فتأة: تروحهن 
بكرّاء وقى سن صعيرة:؛ وأوضح الرضواني المشهور 
بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
عحمد حسين يعقوب أن دده المشابح يتحايلون على 
ل م أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة بعنوان (رحلة مليونيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
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الصباح في هذا الرايط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
حسان: إلا ان هذا لم بمنع الشيخ يعقوب اعد أشهر 
نحوا م السلفية من العمل في بداية حياته كَعَامِل ‏ محخارة 
وسيراميك, حيسث أَثْوَ زواخه (الأول) وهو قي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- في 


(دبلوم المُعَلمِين) بصعوبة , ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة: رغم أنه 
سافر كَعَامِلِ محَارة, ولأنه لم يكن تبِيهَا أو مُتَقَوٌقَا عَمِكَ 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي مجن 
ساعدوه على عَمَلُ شرّائط كابسييت كود ومع 0 
وانطلق في العمل الدعوي حتى وقتنا هذاء ا بين 
السعوديةٍ وشَّرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِجِ التّلِفِزْيُونبَّةِ كوَنَ 
يَعْقُوتُ نروته»ه حيث إن التجارة بالدين دَرَ ث عليه مَلَايينَ 


ورصي بالص فقة 0 (امتلاك القروش واقه 
العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بالقزوش -فَرُوشٌ , جَمْعٌ 
قرش » وهو عَمْلَهُ مَعَدَيْيُةُ مطركة قدِيمةً: وَهوَ جَرءً مِن 
مائَة مِن الَجُتَيْهِ- مُقابل تنييست عَروش الطواعيت): أين 
قليل- وهو يطوف على ١‏ المحلات والتسجيلات ليعرض 
بضاعته دون مقابل حتى يعرقه الناس, بعدها عرض 
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بضاعته لمن بدفع, وليس لمن يَدْفَعٌ الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يُلَبْسْ ويدلس على الشباب, 
بل من يَدَفَعَ دَرَأْهِمَ وربّالاتٍ وقرزوشَا تعطيه الشريط 
[أي يسمح له بنسخ الشريط وبيعه]: ولا تأخذ شركةٌ 
7 قبل أن تدفع, وهذا أمر معلوم مشهور [قُلْتُ 
(أبُو دَرٌّ التُوحِيدِىٌ): لقد كنت حاضرًا في أحيد مجالس 
0 يعقوب, ورأيته (بعيني) و تسمكته (بِأذدْيِي) وهو 

يطلب من احد أصحاب شركات الصوتيات أخدّ 'قذر من 
المَال ممَقابل السماح له بنسخ شريطٍ -من سر شرّائِطه- 
وببعه: وقال ان هذا المَال م : ينعق في اعمال َيه ], ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 


الإسلام؛ وَالصَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ وَتابعُو الِنَّابِعِينَ وَعَبْرُهُمْ 
من الْعلُماء ا201 عِنْدَ الأمَةِ بالقزآان وَالْحَدِيثِ 

وَالْفِفُوِ إنَمَا كَابُوا يُعَلَمُونَ بعثر أَخَرَةِ وَلَمْ بك 

مَنْ يُعَلَمُ بإْجْرَةَ أَضلاء فَإِنّ الِعُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنْبِيَاءِ» وَالِأَنْبِيَاءٌ 

رَحَِوَانُ الم تَعَالَى عَلَبْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّمَا كَاثُوا يُعَلَمُونَ 


قَالَ جَاتمٌّ الرٌّسُلِ ( قل مَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ جر وَهَا أنا 
مِنَ الْمُتَكَلفِينَ)» وَقَالَ (قُلَ ما أُسْألكُمُ عَلَيْهِ مِن أخر إلا 


أَخْرَةٍ هِ من فُرُزوض الكقايَة ديوز أت يُغَطّى هَؤُلَاءِ [أي 
الفعلمون] مِنْ مال الْمُسْلِمِينَ عَلَىِ التُغليم كَمَ! يُقُطى 
الأيِمَهْ نَكَهُ وَالْمُوَر نون وَالقْضَاهةُ وَذَلِِك جَايِْرز مع الحاحكة. 
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انتهى باختصار]ء لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على تغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا قي 
سبيل الله كل من كفر بالله؛ امتثالا لأمر الله ورسولهء 
سبيل الله, باعوا القصور وسكنوا الكهوفء واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن صحية الملوك 
والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين, ادن هذا النْكِرَه 
المَخْدُولٌ المَرْرُولُ [المَرْرُولٌ هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقير] . من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
لله. وقدموا أموالهم خدمة لدين الله ونصيحة لدينٍ الله 
وتحريضًا للمجاهدين: الكل يعلم, العَدُوٌ قَبْلَ الصّديق: 
الهافرٌ قبل المَُسلمء حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكّرون الأمة بعثمانَ 
وطلحة والزبير وخالد والقعقاع و[عتدالرحمن] بن 
عَوْفِء هؤلاء يُذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين» هؤلاء 
يُذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَفتها وأيِّامَ 
ممَحدهاء وأنت وأمثالكِ من دّعاة الانبمطاح المنبطين 
المخذولين, يذكرون الأمَهَ بائن العَلْقَمِي [قَالَ الشيح 
عَبْدُاللُهِ بن محمد رُقَيْل في مقالة له بعنوان (خِيَانَة ابن 
العَلْقَمِتْ لأهل السَّنَّ) على هذا الرابط, ابن العَلقَمِيٌ 
اسم يَدْلّ عَلَى الخِيَانَةٍ وَالعَدْرء اسْيمٌ يَدْل عَلَى مُوَالَاة 
الكَفًا ره اشة لآ تخلو منة عض أو مِصرٌ حَيْنمَا وحد 
الرَافِصَةُ. انتهى باختصار], وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا 
وصراحًا ونداءً باأاسم الدين: به فاتجر أول من حارب الدين, 
تعتموه وقبضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس او خطبة, وعندما لامكم من كدق اقرب 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء, ولكن سرعان ما 
فضحكم ال الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكتكم 
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نفسهة, ما هذا 1 الاق ا التَكِدٌ بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!, لذلك سُرّعانَ ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم - زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلامَا وهم نكم من الأصفياء 
عند الشيخ ويعرفكم معرفة جيدة وأنكم من أخص 
تلاميذه وانجب طلابه واكثر حلساته: ولو كنت ت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقبيت من علوم ودرست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تَفْرْضُ [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درشا ان محاضرة أن خطية أو مجلنها للتنمية: أو 
زرته في بيته العامر بمكة مثتلك مثل كثير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب لو كد صادقًا ما هي الكتب 
وقد اليتاك مما ظهر من ا عقيدتك الإرجائية, 
ومخالفة ما كان عليه اكضسة الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح يها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك)., هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوخ الإسلام والصحابة قفي مسائل الإيمان 
والكفر والتوحيد والشرك؟, هل تعلم أن أهل السنة 
يقولون ان الإيمان اعتقاد وكقو قول وعمل,: وأن الأعمال 
ركن في مسقَّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 
منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال»: وفساد مذهبكم 
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في مسائل الولاء والبراء. فبدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارحج)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم, وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصانراء وأثيتم للمطواغيت الإسلام [أي حكمتم 
بإس لامهم] وانهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم 
الألقاب كفخامة الرئيس وولي الأمر المؤمنء؛ ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم قبر هو فالفساد عندكم أصله داساسة 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح:, فإن 
كنت صادقًا فأخبرنا من قم شيوخك حقا وإن أادعيت 
كذيًا وزورًا وبهتانًا وتدليسًا أنك من تلاميذ أَيْمَّةَ الدعوة 
[النّجْدِبّةِ الشَلْفِيةِ] -كما تشيع وتلبس على الشباب- 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, وأي شيرح 
أتممته عليهم, وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفّاكَ 
الأنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته في الدعوة إلى التوحيدهء والتحذير 
من الشركء وتكفير المشركين والبراءة منهم» وقتالهم 

مع القدرة: وهي هي دعكوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعَرّفت نفسَّك لمن خدعوا بك 
ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقته|ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه., 
لانت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التنصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء منههجك ومخالفةك لأهل 
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السنة وما عليه أئمةٌ الدعوة: وموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال 
الجوارح: ومتاجرتقك بالدعوة: ومناصرتك للطواغيت, 
ومعاربئك للمجاهدين ولمرهم وَعَبْبُهم: مع أنّ القائدّ 
خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحد.ء حتى الأعداء 

تمهدوا له وهذا يدلك على إمامة الرجل وقياوته 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته, وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن تعرف وتتسلق 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هذه 
الحطام الغانية هو لمز المجاهدين وعيبهم؛ وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنة, وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال»: وأنك من طلابهم,؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفٌ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة معك: ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بنسوءه وخصوصًا أن منههم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مُقِبلَا غير 
مدددبر كه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله وأجرهاء 
ونحسيهم من استجاب لنداء الله: وندعوك للتوبة إلى 
المجاهدين , و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين, فسهام الليل -والله- > لا بعطلي نر خضو كا 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم 1 نفوسهم وأموالهم 
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اعية واختيارًا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند الرحمي فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك رات 
تقل الباطل؛ وإلا ابابا ب ل ا ا 0 
عوراتك -وما أكترها ويفغفضصحك فقي عقر دارك,: هقتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدتهء فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من 
الشرك والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم: والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ل[ يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزا. فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيفٌ يقوّم: أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أس قطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والههوى والشيطان: وشاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم 

الدين:في الشمعاتر التعبدية فققطاء وجهلتم ان"الدين 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقط, بل هو 
عقيدة:؛ وشريعة: ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن نركز على 
حل السنة, بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
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منهج السلف الذي تنتمعي إليه بهتانًا وزونّاء و افقم من 
أبعد الناس عنه,؛ فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرسلء وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن» وحقق مسائلٌ 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا علميًاء ودرعك 

من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 
عليه: وراجع أئمة الدعوة شه كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكونَ سثيًا حا سلف 
العقيدة صدقًا وواقعًا عملياء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة؛ فعار عليك أن 
تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمانء اللهم إلا أنك تفهم الس لفية على 


هو على شاكلته مِن هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحإكم الكافر أو حتى الفاسق 
يُعد من الخوارج؟: هل كيل من كقر الحاكمَ المُبَدٌّل 
لشرع الله بقوانينَ وَضْعِنَة أَلْرَمَ الناسَ بالتحاكم 0 
وعاقب كل من لم يتحاكم إليها. وحارب كل من طالب 
0 هن من كمر هذا الحاكم وكال 
والخوارج ؟, هل كل من كفر تارك الصلاة بعد من 
الخوارج ج آهل الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 
كافرًاء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
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لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
تقول با يعقوب ؟» إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
البساضية1 وإن د د حقاء أجب بوصو وكل عدن 
بالعلم الشرعي المنير: وإن الم تفعل, وأظنك لا تفعل 
المسائل, ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأإجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شرّك عن المجاهدين, قال الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يَحْيَى [بْنَ 
تلقغة فَلاتَضرَة, وَإِنْ لخ ثفركةٌ قلا تَغْمَّهُ وَإِنَ لَمْ 
تَمْدَحْة فَلَا تَدُمَّهُ): وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أضبت المسلفين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قفي أعيراض المجاهدين وقفي من 
أجمعت الأمة عليه. في (خطاب):, هذا البطل المجاهد 
الذي جاهد الروس في أفغانستانء ثم ذهب إلى 
الشيشان, وفتح فتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهياد: 
خطابا! أيها النكرة, السفيه المتاجر , بدينه, خطابا! أنت 
تتجاهل خطابًا! وتفول للشباب (زه ص لحكر لون ري 
الس با فود القلبم خطاب |؟ ُعَمَلَ؟!, يا سقيه يا 
تحسب أنّ كل المسلمين عُمَلاءٌ خَوَنةٌ متاجرين بدييهم 
منلّك؟!, هذا يَدْلْ على جَهْلِكَ حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه وَيُرَدّرٌ كالأئله المَعْنُوهِ ما يَقولّه أسيادّك الطواغيتٌ 
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عن أن المجاهدين عملاء وَصَعَنُهِم المخايرات الأفربكِبّةُ, 
الأمريكيّة عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين:. قال 
(أسامة ي[بن لادن], لم يكن لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو 
حتى خط مفتوحٌ معه. فهو طرارٌ فريدٌ من المسلمين 
التّبَلاءِ4» اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
بردده المرتدون, من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن 
أن خطابا مثلك؟! وَدَّتِ الزانية لو أن النساء كلهن رَوَان: 
5 هذا الحقد الأسود الذي يملا قَلَبَكَ على رجال 
اصيطفاهم الله واختارهم؟!.: خطاب وما أدراك يما 
خطاب, والله الذي لا إله إلا هو لَقُلَامةٌ طفر من خطاب 
نهِلّء الدنا من اعتالك نا لنتنا حميقا خطات: خطاب 
الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 
وسمو أخلاقهم, خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ 
فكف أذاك عن الموحدين,. كف أذاك عن المعاهدين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند اللدٍء, كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, ؛ أبتغاء رضاهمء ووالله لن 
يرضوا عنك, كُفَ أذاك عن رُموز الأمَّْ وفخرها وشرفها 
ومصدر عِريها قَوَيل لمن آذى المسلمين: ويل لمن إذى 
ا ؛ واسألَ بوتين [الرئيسَ الروسي] عن خطاب 
ان لم تعرفه ,أنت, واسأل قَلَِ أمرك المُرَتَدٌّ يَسألَ 
تين عن خطاب, وما صَررٌ القائد خطابا أن اده 
السفهاء ءٌ أمثالك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
وجبنوا عن التلميج بما عليه الكقار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء وأصبح أهلٌ الثغور والجهاد لا حُرمة 
لهم وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه تدافع 
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عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهل 
التوحيدٍ والجهاد والدعوة أهل دين وعلى عِلم وتربية 
حوب وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب الستة: وليس كما 
تفهمون وتشيعون أنهم أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم» بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمببين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة:ء ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
ين الشناب: مع قيعي أن الشماب الوم عتدة من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حقيقتكم وسقط القناعء لولا كل ذلك ما كتبتثُ 
الذي كتبت: ولكن حبي لدين الله والجهاد والمجاهدين 
ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنههم وعكن اهل النغورء 
وإن لم أكن منهم» ٠‏ وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بيحشرني متهم 1 و نسسترني بنتستره 
وبينكم عداوة شخصية:ء ولا عرض من اعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين الله, كما قال الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] [واللة يعلمَ اننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا إظهار 
عيبب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كبف هِرَدَ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟)./ لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجلٌ مِنَ الأولياء وأهل الجنةٍ وله غلطاتٌ؛ فلا تمْتَعٌ 
منزلئه بَيَاِنَ رَلَلِه ؟؛ ل ا د 
القائد خطان والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, و كند الله تحتمع الخصوم: والعاقبة 
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للمتقين الموحدين المجاهدين, (فَأَمَا الرْمَدٌ فَيَذْهَبٌ 
ُقاء وَأنَا ما يَنقَعحٌ النَّاسنَ فَيَمْكتُ في الازض): اللهم 
اجعلنا من اتاو دبحد ووسنة نبيك و[من] عبادك 
الله على وها محدة وعلى آله وس وصلم- .. قم قال 
-أي الشيح الغليفي- تحت عنوان (العذ ر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر. وهل هو 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [ يعني ماذا بقصدون 
بالجهل الذي يعذر صاحبه]!؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
وقع قي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة: فكل من وقع في الكفر يسمي كافرًاء, 
وكل من وقع قي الشرك الاكبر يدسمى مسر كا ابتداءً 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها 
ذه مسألة أخرى غير الأولى: فكلٌ مَن قامَ به الكفرٌ 
الاكبير م 2 يسَمَى كافرًاء وهذا هو الاسم الذي سماه الله به 


وليس م ع , : 5 

مشرك الشرك الأكبرء وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة, فيسمى مشركا بمحرد وقوعه قفي 
الشركء أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زان» ومن 
سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارب 
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خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًاء 
وممكن يعاقب او لا يعاقب, وهذا متوقف على تحقيق 
التحروط واشفاع الموابع, فإذا عع قفي حقه التهمة 
الاعترافي] والتبقنة [أئ شَهادة 0 لقا عليه 
الحدود ويعاقب كما بيقغرره القاضصي حسنسب الشرع, وإن 
لم تتنوفر في حقه أدلة الثننوت الشرعية [ايْ من 
اعترافٍ أو شْهَادَةٍ شاهدي عَدَل] فلا يعاقب, لِكِنَّ الاسم 
لازم له مع تلبّسِه بالفِغل). .. ثم قال -أي الشيخ 
إلغليفي-: أنَا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف,ٍ على 
اهور: منهاء؛ (أ)ما هو المقصود بالجهلٍ الذي يَعَدْرٌ 
0 أو لا يُعدَرُ؟؛ إب)القتاطً الذي يَتَتَرّلُ عليه الحُكُمٌ 
هل هو متحفق أم ل١ا؟‏ * بعيش بين المسلمين أم ل١ا؟‏ 
المسألة الواقع فيها هل هي مِنَ اجات الحَفِيَه َم 
العم ورتفع الجهل, آم [هو] مُع رضن" مف 2 مقر 
[قال الشيخ ادو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضانظ قيام 
الحْجَّة على المُكَلّْفٍ هو تَمَكْنْهِ مِنَ العِلم لا حَقِيقهُ بُلوغ 
العلم: وجَمِيعَ النصوص الدّالة على إلأحوال التي يَعَدَرَ 
فيها بالجهل والتي لا يعذرٌ فيها, كل هذه يَجَمَعَها ضابط 
واحجد: وهو التّمَكَنْ مِنَ العلم أ عَدَمَهء لكنه [اىئ لكِنٍ 0 
الضابط] لَنَا كان في الغالب غغيرَ مَنضَبطآِ أو حَفِبًا 
بالنسية للأعيان [أئ بالنسية لمتعرفة تحققه في 
الأعيان]. أناط الفقهاءً الحكمَ بمقَناطات ظاهرة ممنصصَّبطة 
قي الأغلب وجل [ق13م الإسلام فقي در إسلام قفي 
المقسائل الظاهرة مَظَنَةٌ لعيام الحجّة و تحفق المَناط): 
ولهذا تقول العُلماءً (إنّه لا عَذرَ بالجهل , لِلَمُقِيم في دار 
الإسلام لأتها مَظنَةٌ لانتشار العلم وأنّ المُكَلّفَ بَتَمَكُرُ 
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مِن عِلْم ما يَجِبُ عليه فيها). .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: جَدائةُ الإسلام أو عَدَمْ مُخالَطة المُسِلِمِين 
١مِتْل‏ من نشّاً في بادِيَة بَعِيدةِ أو في شاهق جَبَلِ أو في 
دار كفر) مَظَنَّةُ لِعَدَم قيام الحُكَّةِ وتحقق المَناطٍ في 
المسائل الظاهرة... ثم قالَ -أي الشيحُ بخ الصومالي-: إِنّ 
من أصول الشّريعةِ الإسلامِيّة أنّ الحكمة إذا كاتث حَهِيَّةَ 
أ منتشرة هَ [أى عير تيشيطلة | تناه الِحُكُمُ الصف 
الظاهر المُنِضَبطِء والضابط الذي بَحكُمٌ كَل الِصُّوَر 
[المُتَعَلْفَةِ بقيام الحََُّةِ على المُكَلْفٍ] هو التّمَكُنُ مِنَ 


المُسلِمِين لا بَكفّرٌ فيها إلا المُعايدُ - تم قال -آى الس 
الصومالي-: وقد تختَلف أنظارٌ الباجِئين في تقييم بَلِدٍ 
أو طائفة بالتُسبةٍ لهذا المقناطٍ [وهو التَّمَكْنْ مِنَ العِلم 
أو عَدَمُه].. ٠‏ ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ومِمًا يَنتَغِي 
الثنبية عليه أن هذا المَيْاطَ إذا تحخفق [يَعنِي (إذا تَحَقّ3 
البَمَكْنُ مِنَ العِلّم)] لا يَتَأنْرْ بحكم الدار كف را أو إسلامًاء 
لأنّ مقناط الحُكم على الدار راجعٌ عند الجمهور إلي 
الأحكام المُطنّقة فيها والمتفذ لهاء بينهما يعود د صَناط 
الغذر بالجهل وَعَدَم العَْذرٍ الى التمكن < مِنَ العِلم أو 
العجز عنه... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: لا بد عند 
ووصفي 8 الإسلام من من ءا َكون يظام الحكم فيها 
إسلامِيًا [وَ]أنْ تكون سُلطهٌ الحُكم فيها لِلْمُسلِمِينء فإذا 
كانت السّلطهُ والأحكامٌ المُطَبَفَهُ للكفار كاتتٍ الدَّارٌ دار 
كفرء وإن كان حُكمٌ المُسلِمِين هو التَافِد كاتث دار 
إسلام, .ولا عبرة بكثرة المَسلمين ولا المُشركين في 
الدّار لأنّ الحُكمَ [أيْ على الذَار] تَبَعٌ للحاكم والأجكام 
النافذة... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إن ظطهورر 
الكفر في دار الإسلام بجوار [أئ إلا بذِمّة وأمان. قاله 
حسين بن عبدالله العَمّري في كتابه (الإمام الشوكاني 
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رائد عصره). وقال الشيخ صديق حسشن خان (زت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار البهودٍ والتصاررى دينهم قفي أمصار 
المُسلِمِين. انتهى] لا يُغَيِّرْ مِن حُكم إلدّار شَيئًاء كما أن 
ظهورز شعائر الإسلام في ادار بِيَدٍ الكفر بجوار منهم 5 
تَعَصُّب (كَما هو الحالٌ الآنَ في كَثِير مِنَ الثلدان) 
لا يُعَيْرْ مِنِ حُكم الدَّار أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: الجَهلُ ليس عُذرًا بإطلاق وليس 
مانعا من التكفير بإطلاق: فالجهل الذي يمكن للمكلف 
رفعه لا هد عدجا ولا ماقا من تكفبر المعينء لين 
هناك عذر بإطلاق أو عدم عدر بإطلاق: فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بعيدة), أو حديث عهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن).: وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صغة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في كتابه (البيانٌ والإشهارٌ): وبهذا يُعلم أن 
وقوه ويه هذا الجهل, وكذلك أي ماع من ضوافة 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانهًا 
ولا يعتد به والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,. وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال: مع 
التمكن والعجز سواء)»؛ وهذا باطل بالشرع وبالعقل 
الصومالي في (مصيلحة التأليف وخشية التنقير, في 
في كل ما مص صَدَرَ عن المُكلّفِين؛ قَولَا أو فِعلاء الحَمْلٌ 
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على الاختيار والعلم حتى يَنبْتَ العَكْسسْ بدليله. انتهى]: 
وإلا ستصبح دعوة عريضة بدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحد.ء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموانع كما ضبطه الشارعء فهذه هي الحالات التي 
بعدذر فيها سَواءً قفي أصول الدين أو فروعكه: والعذر 
المقصود هنا هو العذر قي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المُسَمََى كما سَبَقَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي 

والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق 
قفي أن العذر قفي العقوبة؛ (أ)فلا عدر إذا كان يعيش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة: كالتوحيد,. والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق له لغير الله: مثل الطواف وعدي والنذر واللدعاء 
مِنَ العلم قيادرا عليه, لكنه قَضَرَ وف رط وأعررض عن 
العلم وَالتَّعَلّم مع تمَكّيْه وقدرقه وعدم عَجزه, فهذا 
ممَعرضٌ والممعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخٌ الغليفي-: والحجة أنواع», منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي تقوم بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول صلئى الله عليه وسلي: وقدة: قنافت 
ببعثه صلى الله عليه وسلم وبالقرآن: والحجة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتايبة يسن الوجوب والادمستحباب]ء وهفدذده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته, لكن يسمى مشركا وكافرًا 
قبل قتله وإقامة الحد عليي يسمى كافرًا بما وقع فيه 
من شرك وكفرء وبذلك أفتت اللجنةٌ الدائمة وكبار 
العلماءٍ وشيوخ الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
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الرسالية وبعدها]ء والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعهء أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معرض» فهذا لا بعذر» فليس الجههل عذرًا بإطلاق 
[قلث: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض): كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يُقصد 
به العّذ: رز في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به الغذرٌ 
في العقوبة], وإلا سيهدم الدين وتُعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرًاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
[فاذا كان غير معدور عَوقِب, وإذا كان معذورا زَفعث 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشباء بعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة, إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى: ففغِغلٌ سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فليس دعتي الور 
بالجهل تفي الاسم, تل العذرٌ المقصود هو في تفي 
العقوبة لِمَن لم تَقُمْ عليه الحجّةٌ الرسالِيّةُ... ثم قالَ - 
أي الشِييخٌ الغليفي-: فَكّما أنَّنا تُطلِقٌ اسم (المُسلِم) 
على كَل مَن أتى بشعائر الإسلام وظهَرَتٌ عليه دلالانثه: 
فكذلك كل مَن تَلَبَّسَ بالشرك وظَهَرَتْ عليه دلالاثه 
يُسمّى مُشركا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفغي في كتابه 
(العذر بالجحهل: أسسمفاء واحكام): كل مائع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
ولا يعتد به» فالجهل الذي يستطيع المكلف دفعه ليس 
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بمانع و يعتبر عذرا بتبو عباء بل هو إعراض مع القدرة 
المسلهين ]: ولكن الحديث عن الفتمكن من العلم 
القادر عليه الذى يعدن يبن المسلعين وعله لا يجهل, 
ويستفرع هه في الوضول إليه: ولكنه تعجيق كنهه 
ومع حكره لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنسة: كرود 
بن عَمَْرو بن تفيل وقَس بن سَاعِدَةء ووَرَقة 6 تؤفل, 
أهل النَّجَاةٍ يَوم القيامة» وتأملوا أيها الأحباب, هذا في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أصابع اليد الواحدة, وقطع الله بهم العذر على 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم» فسُقُُوا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ وَاما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء فهذا محال على 
الله ولا وجود له في الحقيقة, لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله رصدقه الله, 
ومن أراد الهدى يَسَّرَ اللهُ له الهدى, وأن كُلا مُيَسَّرٌ لما 
حُلق له, وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس 
دان هم من حادة الصواب, قمن وحدقيقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز»؛ فاعلم أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء فهذا باطل وفيه رد 
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للقرآن والسنة وإجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية], و[عدم التفريق] بَيْنَ الُلوغ والقَهم: 
فاشتراط فَهُم الحْكَّةِ دائمًا من أقوال المُرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حُْجَّهةَ الله قائمة على الحَلق 
وكل من وقع في الكفر يُسَقَّى كافراء وكل من وقع 
00 الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 
يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك وهذا هو الذي بويده. النصوص: وهذا من 
رحمة الله تعالى بالخلق: فمع شركهم وكفرهم 
ونقصضصهم ميناق الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم 
يعذبهم: ولكن أرسل إاليهم الرسل وأنزل الكتب. فمن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذار, فلا عَذْرَ له... ثم قال - 
أي الشيح الغليفي-: إنّ أنصار الله هُمُ الذين حفقوا 
الغنودية لله .رب الغالمين: هم الذين 0 التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعازرهم 
ومنهاجٌ حياتهم التوحيد الخالص في العبادة والسلوك 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد, « هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هاديًا وقائدًا وإمامًا لهم قفي كل مجالاتٍ الحيأة: 
واقعًا عمليًا وسلوكًا في المعاملات والأخلاق: هم الذين 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
إلى درجات العبودية الحقة لله رب العالمين» هُمْ الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص: وعملوا تحت رايتها,ء ودعوا 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركينء» واظه روا 
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تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام» من 
لحبية ونقاب, وآمر بالمعروف ونههي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة ة الحسنة: من احل كل ذلك حاريبهم الطواحيت 
وأنصار الطواغيت, حاربوهم من أجل دينهم و 

مه والدعوه إليه؛ ربما يقول قال ساذخ 7 عليه 
غافلٌ عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبنطاح (لماذا هؤلاء يحخاربون وغعيرهم 
ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
يقترب منهم الطاغوث. وإن حصل استدعاء لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة اصحاب 
المخابير وكخرج يعالماء: لماذ هؤلاء بالذات الذين 
يعنقلون ويعذبون؟, ل لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
القائل, صدقت في ملاحظاتك, ا حاءات وساألت 
لوجدت أن الكل يُضَيَّقْ عليه والكلّ محارت من أجل 
د منتهه ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[منَ المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآن: أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 

أنها فياحه (ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عذف اوه درشا أو خطبة للشيخ الُلانث: ومنهم 
من عَذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عَذب 
لمجرد معرفته بالشيخ القفلانئ: سل متهم من عدب 
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واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض,2 مع أن هذا متاح ويعرضص قي 
الفضائيات الرسمية والغير رسمية: لكن هي الحرب 
على الإسلام والمسلمين باإسم الإرهاب والتمطكرف 
والغلوء والكل سيأتي عليه الدورء لن يستثني الطاغوت 


في 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمعي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال» بعد 4 يصيبه من الأذى والخوف والعداب ما 
من الظهور في الفضائيات إن لم كا في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السينة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد)., وبتكا في نشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
يعرفها صغار طلبة التوحيدء بل هو جهل قبيح بمذهب 
أهل السنة والجماعة: فهؤلاء رضي عنهم الطباعوت 
عن الحقٍ وريقها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها بعص 
الوقت, لآنه عرف حقيقتها وانها درعوة عبر متمرة لا 
تؤثر في الناسء دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء, 
وإن رفع دعاثهاراية (السلفية؛ و( اتهسار السنة), 
فالواقع خير شاهد على هؤلاء: فتَحَفقّ الطاغوثتث أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى مادعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك, 
والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداو هي وقتالهم 
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(مع القدرة)؛ لَكِنَّ الخوفق كل الحخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة؛ ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع: ولكنٌ هَمَّهُمَ 
وسلم في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته» لم 
يلتفتوا إلى غير التوحيد من الانحراق ات ت, لماذا؟ لأن 
التتى. لي الله عليه وسلم لم يفت إلى خيوج مع 
وحود الانحرافقات والفساد في كل مناحي الحياة 
الاجتماعية: والربا والفاحشة وَالرّتق وبيوت الدعارة 
وقُطاع الطرّقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منةه2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الإصلاحات أوَّلا ولم يَفَلْ ( ندعو الناس الى 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوتء؛ وليس 
له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي وسيلامه عليهم 
أجمعين- فقال سبحانه (آ وَلِقَدْ بَعَنْنَا فِي كل أمَّةِ رَسْولا 
أن اعْبدُوا الله وَاحْتَنْيُوا الطاغوت4, وقال تعالى ذكره 
(95 يمن قَمَن يكقر بالطاعوت وَيؤْمِن بالله فقد ال 
بِالْعُرْوَةٍ الْوُنْقَى لا انفِضامَ لَها), وقال تعالى (وَمَ 


وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْتَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسلا أَجَعَلَنَا مِنْ دون 
الِدَّحْمَن الِقِةٌ يُعْبَدُونَ): وقال ( قَاعلَح أَنَهُ لا إلّة إلا 
اللَهُ), قلا بذ أوَلَا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
ولا بُدَّ أوَلَا أن يربطٌ قلوبَ العباد بالله سبحانهء ولذلك 

ثلاثة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله):, 
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هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطا: ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 

قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] (من شهد أن لا إله إلا الله) أي مَن تكلم بها 
عارفًا لمعناهاء عاملا بمُقتضاها باطنًا وظاهرًاء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم واليقين والع ملي بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى (َفَاعَلم نه لا إلة إلا اللهة4»:» وقوله 
(إلا مَنْ شَّهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)» أما النطق بها من 
ع عافد اها لا ابوه ولا عَمَل بما تقتضيه من 
البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان». وعمل القلب والجوارح): فغير نافع بالإجماع. 
انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على 
هذا الرابط: والمقصود بشروط (ل! إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه2 وهي 
أيضًا اللوازم الضروريّة التي ورّدت في الكتاب والشنة: 
كعلامة مميزة تدل على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... تم قال -أي الشيخ العشري-: فالقصد 
أن صححة الشبهادة من قائلها: لا بد من الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا امر واضح في الكتاب والشّنة, لكن 
ينبغي أن يُعلمَ أن المقصود بهذده الشروط صِحنُها عند 
الله عرز وجل- حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة: 
فأغلئها من أعمال ال الباطن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (الدّسالة الثلانِينئّة): فشروط (لا 
2 إلا اليم ونواهقض الإسلام التي يعددف العلماء في 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا بعلمي] إلا الله 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطنء والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناهقضه 
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من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة:ء وإنما ينظر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
النواقض؛ فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر 
لا الباطن] ويعامل الإنسان معاملة | شيعصنم 
د مته وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي ويوكل اميق 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلٌ هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة. كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر قفي الآأمة, والججهل بالله وبعبادته 
واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفع مهه والواقع خبر شاهد على هذه الغنائية؟, 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له2. ما هكذا درعكوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واضحة, دعوة إلى التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا 
مداهنة: درعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتههدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم؛ دعوة مباركة فيها 
الخيرٌ كل الخيرء لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
جين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فهمَها والتزمَ بها نقلة 
كُلَبَةَ مِنَ الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق حبخاططد بالدماء واللحم والعظام: فيعيش المرء 
الحلواغيت ولم ل من دعاة التوحية الخالص - 
التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم ويحرص [أي 
المسلمٌ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل و جَعَلَ 
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الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يُدْرَسنْ ولا يُطَنَقْ واقعًا في الحياة, فشتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 
فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وسممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟:, لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء سب مِنْلُ ما أصاب الأنبياء ولا بدء فإذا 
زابت الرجل يعتلي المنابن وبتضدر المجالس ولم يبه 
من الطاعوت شي ء ولم تبتلى قفي ددنت كه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصضي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري., 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قفي محاربة أهل التوحيد دبححة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلميك ويفهمك, 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وما كانوا عليه, 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا 
حاربوه وحاصروه واتهموه وَهْمْ يعلمون صدقه وأامانته 
وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص], 
والتحذيرٌ من الشركء وتكفيرٌ المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة, اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الاربعة له إجمالًا وعلى 
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التفصيل: فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أَدُ 
دعوة] لم نطب هذه الأصول واقعًا عمليًا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

فلن تفلح أمدّاء ولن تتميز الراياث وتُمَخَصَ الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود 

والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة امد دييهاء 
(َوَهُمْ تحيسيون 2 6 لمم النسيوت صُدْعًا 4- إلى التفريق يبسن 
الطاغوت وجنودهه را لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أتئصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون (ل! إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وبححون ؟' فلا بنفعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من ركهم وقوانييهم وتشريعاتهم:» لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثيرٌ منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي ونبحج فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حت_تى يَكَفْروا بتشريعاتّهم ويخلضوا العيادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعًا (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 

لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ليبين أن من قالها وهو مقيم على عبادة غير الله 
تبارك وتعالى لا يبرأ ص الشرل ولا بكفر نه لم تنققه 
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ولم خصم دمهمه ه وماله؛ فالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورُفع الالتباس عن 
جند الظناغوت +الدين بخاريون دين الله وأولناء الله 
المتمسكين مت - وانكشف زيعهم وضلالهم قفي قولهم 
(إننا مسلمون: نقول (لا إله إلا الله)» ونصلي: ونصوم: 
وهذا عملناء والعمل عبادة: والمحافظة على اليلد واجب 
وطنيء وحمايةٌ النظام وحراسةٌ القانون والمحافظةٌ 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ 
وطن ]: وحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين): وغعير ذلك من التنلسيسات 
الشيطانية والحجج الفرعونية:؛ فكن على حذر من 
هؤلاء, وكن على بصيرة فيهم» فقد فصّل الله لك 
الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نَقَصّلُ 
الآمَاتٍ وَل ؤٍ سَبيل الْمُخِرمِينَ): قَلَنْ يَنْبْتَ لك 
الإِيمانٌ ولا عَفْدٌ الإسلام حتى تَكْقرَ بالطاغوت وتُعاديه 
وتُكقَرَه, وتتبَرًأ ٠‏ منه ومن خصودهء وعساكره وتكفيى بيهم 
وجبسونتن الطلواغيت رح م 9 ا 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله ع فَههُمُ العَينٌ 
الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفري, 00 
يحفظونه ويتبتونه: ويُتفذونه بشوكتهم وقوتهم: وهم 
أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت, 
وتحكيمها, ٠‏ وهم شوكقهٍ وأنصاره الذين يعينونه 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 

الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
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عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه المعظل الممتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وهده من اسباب 
الكشر الصريحة نتصرة السو ص أهله 0 
الطاعُوتٍ), (وَمَن ل 0-6 فَإِنَهُ م 1١‏ اللة لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4» فاحذز يا عبدالله أن تركنّ إلى 
الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو من النارء وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدينء» امين. انتهى 
باختصار. 


(20)وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (البيانٌ 
الإشهارٌ في كش ف رَيْغ مَن توَقفَ في تكفير 
المُشركين والكفار: مِن كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعَيّن والغذر بالجهل): 
فَيَجَتُْ على كل داعِيّة مَكُنَ اللهُ له مِنْبَرًا أن يكون أوَّلُ 
يَدْغُو الناسنَ إليه هو التوحيد ”عو لكيه وإفراد الله 
--- والتحذير من الشركء: وتكفير من فَعَلّه بوتسميته 
مُبِْركًا كما سَمّاه الله ورسولهء فالمشرك الشّرْكَ 
الأَكْبَرَ لا يُسَمَّى مُسلِمًا بحال, كما أنَّ الزانِي يُسَمَّى 
زان» والسارق ستَيسمَى سارقاء 'والذي مسرب ب الكمر 
حدد يياره حمرء والذي يَتَعَامَلٌ 0 يُسَمَى عبران” 

0 م دَلَِ عليه الأدلةٌ الصجيحةٌ من الفركن' والسّنَة, 
وغليه الصحابة: والتابعوتء وَآَئِقَهُ الإسلام وَابِنُ تيمية: 
وابِن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم وَايِمَّهٌ الدعوة 
[النَحْدنَةِ السَلْفِيةٍ], وأفتى بذلك العَلَامَهُ أبو بطين 
مفتي الديار التَجْدِنّةِ واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلمية 
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والإفتاء], وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي- : قال [أي الشيح محمد بن عبدالوهاب] 2-6 
عبدالوهاب] لَقَا سَأله البشيحٌ (عيسى بن قاسم) والشيةٌ 
(أحمد بن سويلم) في أَوَل إسلامهما عن قول الشيخ 
وَقامَتْ به ٠‏ الحُّهُ فهو كافِرٌ), فأجات [أى الشيخحٌ محمد 
انه وأحمد بن سويلم, تسلا ”. علبكم ورحفة الله 
وبعذء فما فمارذكزئموه من قَؤْل الشيخ (مَن ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيتٍ وأنْباعهم هل قامَتْ 
عليهم الحُجَّةٌ أم لا؟. فهذا عن التكب النحاب: كمف 
تشكون في هذا وقد وصحته لكم مرارًا؟ فإنّ الذي لم 
نم عليه الحُكَّهٌ هو الذي حديتٌ عَهْدٍ بالإسلام والذي 
تشَّأ بِبادِيَةٍ بعيدة, أو يكونٌ ذلك في مِسألةٍ حَفِيّة مثل 
العقطف [يَعَنِي سِحرّ العطفي, وهو التَألِيفُ بالسّخْر يين 
المُتَباعْصَينء بحيث أنّ أَحَدّ حَدهما يَتَعَلَقُ بالآخر تَعَلْقَا كلب 
بحيثر أنّه لا يَستطِيعٌ أن يُفارقه]» فلا يُكَفْرُ حتى يُعَرّف, 
وأمّا أصول الدّين التي أَوْصَحَها الله وأَحَْكَمَها في كقابه 
فإنَّ حُجََةَ الله هي القرآنٌ: ٠‏ فمن بَلَعَه القرآنُ ون 
فقد بَلَعَنْه الحُكَةُ وقامَتٌ عليه»؛ ولكنّ أَصْلَ الإشكال أتكم 
لم تُفَرّقوا بين (قِيَامَ الحُجَّةِ) وبين (قَهم الحَُّةِ)ء فإنّ 
أكثر الكفار والمُنافقِين لم يَفْهَموا حُجََةَ الله مع قِيَامِها 
عليهم, , كما قال تعالي (أَمْ تَحْسَبُ أن |؟ تَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أؤ يَعْقِلُونَ, إن هُمْ إلا كالاًئعام؛ بَلَ هُمْ أصَلُ سَبيلا), 
وقِبَامٌ الحْجَّة وبُلُوعُها تَوْعٌ» وفهمّهم , إناها تؤع 0 
وكفرزهم [يَكُونُ] ببُلُوغِها إياهم وإِن لم يتفهموها).. 
قال -أي الشيحٌ الغليغي-: وسُوءٌ ء القَهُم هذا : من افنام 
الحْحَّةِ) و(قهم الحُكَّةِ) وعَدَمْ الثفريق بينهما ما يقولّ 
به هذه الأيامَ أنباعٌ المَدارس الدّعَويّةِ التي تَنْتَسِبُ إلى 
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السَلفِيّة والإسلام وتَحَِيدَ عن الحقيقة: 57 بالشهات 
لأسْلَمَة الطواغيت وإثئبنات ووصف الإسلام للمشركين 
وعُبَّادٍ 0 مَعرضين 0 عن كُتُبٍ الشتلفي وما 


العلماء, مع 0-١‏ الخصول على ما كَنَبَه 0 الأَيِمَهُ 
فهو مَطيُوعٌ قفي (الدّرَر الشّييّة [في الأجوبة 0" 
0 الرسائل والمسائل النجدية)» و[كِتَاب] 
اللّجْنة الدائمة [للبحوثٍ العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي الشيخحٌ الغليفي-: وهذا الذي أَنْكَرَه علماءً عَضْره [أى 
التّوحيد والتّحذير مِنَ الشّركِ وعار وه فى | 
والقتال؛ و[مُرجِئَةٌ العضر] أ 06 السَلَفِيَّةِ -كذلك- مِثْل 
الذين عاررصّوا دعوة التتوحيد وحارّبوا أفلّها وَرَمَؤهم 
يبعة الجَوارج وتكفير المسلمين والعْلوٌ في الدّينء وَمَا 
أَسْبَة اللَبْلة بالبَارحَةٍ؛ فه لل ظَهَمَ لكم الحَقٌِ؟, آَم 58 
النَّعَسشْتُ والهوّى والمذهبية َه التغيصة والانتماءً إلى 
اللمدارس الفكريّة, ود سيحة القاهرة: وعدرسة 
الإسكندرية: ومدربسة المنصور ة» ومدرسة الأردن, 
ومَدرَسةٍ المدينة» وهكذا تُقَدّمون الانتماء لهذه المدارس 
الفكربّة على الانتماءٍ لدين الإسلام والتزام الحَقٌّ 
9 به إذا ظَههِرَ لكم, ام هو اله دوقّى وَالتّعَصْبُ 
والحزبيّةُ؟. .ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو أنَّ 
رَووسن هده المدارس ومُوؤرؤسسيها أخذوا من اليبع 
الضَافيء وَتَلَقُوًا العِلِمَ على يد كبار العلماء وأَيِمَّةَ 
الدّعوة: لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارسُ وتلك الأفكارٌ 
والخلافاتُ على الساحة؛ ولَحَصَلوا على سَنَدٍ مُتَصِل إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب]: ولكن لِعَدَمٍ وَحْدَةِ المَنْهَح, 


)79( 


ا قصِدر التّلقيء والبْعدِ عن العلماءٍ العامِلِينٍ 
عدم التلقي منهم ؛ ظَهََرَت هده المدارسسسن الفكريّة 

وتَأثّرَ كثيز مِنَ الشباب وجيل الصَّحْوَةٍ بهذم المدارس 
وما تخمِله مِن أفكار تُخالِفٌ أهل السّنَةِ, وكُلمَا كَنرَتِ 
الرٌّؤُوسْ وظهَرَ في الساحة دُعاةٌ جُدْدْ بأفكار ومتارس 

جديدة؛ كلما كَنَْرَتِ الالتلدكات” وَبَعَدَتٌ هذه المدارس 
لم وصحابثه الكِرامٌ والقَرونُ الثلانة المُفِضّلهةٌ وَلَا 
تَعْجَبْ فالكُل يَدَّعِي أنه على الحَق. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي- : وتَأمّلٌ مَن يُحاربٌ المُوَحّدِين اليوم»؛ ويَرْمِيهم 
بِالعُلقٌ ار وَيُسَمِيهِم (خوارع العقصر)ء ويَسِتَعْدِي 
2 0 إن توافت تيك َعْسامُهم ور 
يُشْارٌ إليهم بالبَتان على أنَّهم مِن دُعاة التُوحيدٍ وعلماء 
الإسلام, وَهُمْ في الحقيقة يُحاربون التّوحيد تنفيدًا 
لقخططات الطواغيتٍ في الجرب على الإسلام (خرب 
الدّين بِمَن يَنْتسِ'بٌ إليه)ء وَكُّلّ مَن أراد أن يَعمَلَ في 
الساحة بهذه الشروط ويُفْسَع له المَجَالٌ ويُعَامَلَ 
مَعامَلة الشخصبّات الهامّة وكبار الرّوّار فَلَيَعْمَلٌ وَقفق 
مَنْهَج مُحَدَّدٍ لا يُسْمَعُ نع له فيه إلا بما يُريدٌ الطاغوبُ وبما 
يَخْدِمَ أهداقه ويُحَقَقٌُ مَصالحه التي تتنافى بالكليّة مع 
شربعة وه البربّة: لذلك تَرَى هذا الثلويت لدّعوة 
الإسلام, والحَيّ الذي أريد به الباطلء مِن مُحاصَراتٍ 
ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا للخُروجٍ على 
الحُكام, لا للمُفسِدِين في الأرض؛ خَوارجٌ العقضرء جهادٌ 
التَفْس لا الجهادٌ باليّدِه الدعوةٌ أوَّلَا) َل بعضّهم يَذهَبُ 
للطواغيتٍ ويتستشِيزهم في المواضيع التي يَتَحَدَّتٌ فيها 
ولِسانٌ حاله يقول ويُخْيرٌ عن لسان مَقَالِهِ ما 00 
يدوه أن نقوله للشسباب بنا تحَقو افنكم وئنتت 
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عُْروشَكمء فأنتم تَملؤُون الكّرُوشَ ونحن علينا تَنْبِيتُ 
ل 1 ولا تخرمونا مِنَ الفُروش [قزوش جَمَعَ قفزش,» 
هو عَمْلهٌ ‏ مَعْدَنِيُةَ مِضْريّةٌ قَدِيمةٌ» وَهُوَ جرْءٌ مِنْ مِانَةِ مِنَ 
إلْجُمبْهِ], وكُله كَلَامٌ في الدّين)» هكذا الوَاقِعٌ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَفهةٌ القذرةٌ 
"امتلاء الكروش وتتبيت ت العروش' : والذيٍ ساعد أخجهزة 
القمع على طح هذه الصّفقة انتشارٌ جزثومة الإرجاء 
الحَبيثةِ في الأمَّةَ» فهذه الجُرْنُومةٌ التي كَمُنَتْ في ثرَاثِ 
الحَلّفٍ -خِلَافًَا لما كان عليه السَّلَفُ-, مع أهواءٍ مُعاصِرةٍ 
(فيما يُسَقَى بالضّخوة)ء أغطتٍ الفُرصة لأجهزة القفع 
ن تطذرع هده الشفقة على قن ريد أن تعقل فى 
[أئْ مِن أجهزة القفع]: مَنٍ | أرادت فعليه أن يَتَحَدَكَ في 
ينطاق المسموح., وأن يَتَجَنَّبَ القضايًا الساخِنة -كما 
يقولون- التي ترقع الالتباسن ‏ عن مفاهيم الأنَّة ونُبَضَرَ 
الشبات بحقيقةٍ دعو ةِ التوحيجم والتراءة ‏ من المُشركين, 
يُبَدَّعَهِم وَيُفَسُفَهم ل منهم وَيشَعُبَ ا 
حدى ملتسي الخو بلاطل ويُكْتمَ الحَقّ حتى لا يَصِلَ 
إلى الناسء فَرَضِيَتٍ المُرجِئةٌ وقبلّث بهذه الضَفَقةٍِ 
واطعانوا بهار وهذا من (خحرب الدين بمن يَنْتَسبٌ ب إليه)ء 
وهذا هو 9 أجهزة القمع قفي تفاهماتها مع الساحة 
الإسلامِنّةَ استجابةً لتوجيهاتٍ حُكوماتهاء التي تستجيث 
ند ورها لتوجيهات العغزب الصّلِيبىٌ قي محارية الإسلام 
والمسلمينء: فقامّ المُرجِئَةُ بهذا الدّور على أَكْمَل وَجْهِ 
كما سم لهم قفي محا رزبة دعوة الثوحيدٍ والمُوَحدين, 
ولهذا ونالةا غم من 05 هذه التَحَدّيَاتِ والمُواجهاتٍ 
الصّعْبةِ الني تتهاوى لها الجبالُ؛ لَا مَنَاص ولا مَفَيرٌ مِن 
الإؤقوفٍ مع الحق ونصرّيته وتنا بيده -وتكثير سَوادٍ أهله- 
بكل انواع التُصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وإن كرة 
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الكافرون, واللهُ غالب على أثره وسوف يَنتَصِرٌ الإسلامٌ 


(21)وقالَ الشيح هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة ١‏ م القرى) قفي (الحدكن 
لدراسة العقيدة): اعلمٌ. «رحمك ” الله- أن الكفر أعم من 
الشرك» و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله نذا أو شريكا 
في أالوهيّته أو ربوبيته» فهذا أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكفرون ساب الله أو رسولله: ويكفرون 
المستهزى بتشيء من دبين الله ويكفرون المستهين 
بالمصحفء ويكفرون المشرعَ مع الله الحاكمَ بغير 
شربعة الله: ويكفرون المعرض عن دبن الله وغير ذلك 
من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامت على النان بالبلوغ والسماء (سلوغهم القران 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم)., [فقد] 
أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناس وينقطع عذرهيء والدليل قوله تعالى 
( رسلا ورور وَمَنذِرِينَ لِثَلا بك نَ لِليْاس عَلَى اللهِ 


آلِههَ أخْرَى قل لا أَشْهَدُ ل إِنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَنِي 
بَرِيءٌ مِنَّا تشركون)؛ فاشترَط [عز وجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يَشْتَرط القَهْمَ كما تدّعي المرجئق 
وقال تعالى ل( مَن اهتدى فَإِنّمَا مَهْدَ يَهْتَدِي لِتَفِسِهِ و َمل مَنْ ضَيلِ 
فَإِثَّمَا يحل عَلَنّهَا وَلَا كيزز قاررة 0 وَمَا نا 
مَعَذَ بين حَثى تَبَعَتَ رسو ا و ا 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... تم قال -أي 


هينم -: اعلمْ-أرشدك الله لطاعته: أنّ أحكإم الدنيا تُجْرَى 
وتُبْتى علي الظاهر مِن إسلام وكُقْر فكلٌ مَن أظهر لنا 
الإسلامم حَكَمْنا بإسلامه وقَلنا أنه مسلم, وكل من اظهر 


مشركا و يينة بُسَمََى كافراء هذا هو اسمه الذي سماه الله 
5 أما عقوبته مِن عَدَمِها فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الححة الحدبّة ؛ عليه واستتابته.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ هيثم- : ومن هنا تَعْلمُ خَطأ بعض الدّعاة 
وطليبة العلم عند خلطهم وعدم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة. فظنوا ان كل مَن وقع في الكفر والشرك 
يُعَاقَبٌ فسَمّوًا المشركَ مسلمًا مع ارتكابه الشركِ 
الأكبر. فاشترطوا فَهْمَ الحجة: ولم يُفَرّ قوا بين الحجة 
الرمجنالية: وبين الحجة الحَدّنَةِ [التي تكون] عند 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطهء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم -: أهل السنة يفررقون يبسن الإسلام الحُكمئ [زوهو 

الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
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الباطن], ويقَردّقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة: 
ويُفرّقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن,؛ 
ويُفَرّقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هيثم-: فالأحكام دائرة على الظاهرء بمعنى [أن] مَن 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا 
وباطنًا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة, فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخرويةء فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة سسسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام تت الكفر او قام تت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو غير معذور ([يعني لم اناكم 
باختضصار: 


(22)وفي فتوى صَوْييَة مَفْرّغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيبية كار 1١‏ العلماء بالديار السعودية: وعكصضو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجة, بل 
ع جره امخض لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو 
ومن قول الوهابية: أن ما عليه النارت ا عليه البلد 
هو الصحيحء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلك, هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة:, والقرآن الآن يُتلى على المسامع ويسمعه 
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القاصي والداني علي وجه يُفهم لو أراد الفهم, ل لكنه 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التحول يا م عليه ى بريدون 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أمر القرى) في مَقَالةٍ له على موقعه في هذ هذا 
الى ابط: إن اكثرّ اتمعاف الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 
أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرًا في الحقيقة م في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار)؛ وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة:, فلا يلزم من 
القول بكفر امري ما باطئاء أن [لا] تُجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: نار 
الصّلاة: هذا حيتت مَعرفقِهر فإجراءً الأحكام عليه 
يَف الحال بَيْنَ زوجقه -مَثَلَا- التي تَعِبيشَ رمعه في 
البِيتِءه والتي تعلَّمٌٌ يَقِينَا أنّ هذا الرّوجٍ لا يُصَلَيء وب: 
حال رَجُل لا تعرفه مِنَ الناس» ولو ذَهَبَ [أي الكل 
الذي لا ل يتعرفه] وقابَله في أي ممَكان لَسَلمَ عليه: ولو 
دَبَحَ لأكَل [أي الرَّجُلٌ الذي لا يعرف ه] ذبيحتهء ولو تَكَلَمَ 
[أي تارك الضّلاةٍ] معه بكلام الإيمان أو الإسلام لحَاطّبّه 
بذلك, قهذا رَجُلَ [يَعَنِي تارك الضّلاة] يَخْتَلِفُ حُكمه في 


فى 


6 


/ عن 
بهم 


)85( 


حَفُّ رَوجَتَِهِ التي يَجَبْ عليها شَرعًا أَبْ تُطالِبَ القضاءً 
بإلغاءٍ العَفَدَ, وألا تُمَكتَه مِنِ تفسهاء لأنّه كافرٌ بالسبية 


لهاء [يَختلِفُ حُكْمُه في حَقّ رَوجَقه عن حُكْمِه في خَف] 
الذي لا يتعرف حقيقته مِنَ الناسء [فالذي بلا يتعرف 
حفيقته] تعافلنه مَعامَلة المُسلمين: نحن أَمِرنا أن 
جري أحكامَ الإسلام الظاهرة على كل مَن يَذَّعِي 
الإسلام في دار سام ولكِن لا يعي ذلك هم كي 
هذا الرّجل قَإثّ عن كنات يتعرفٌ حقِيقته وأنّه تارك 
للضّلاة, فإنّه لا يُصلي عليه بَل يَترُكّه. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ الجوالي-: فأنت تُخْري الأحكام الظاهرة التي 
يَأَحْذّْها كل مَن يُظهرَ الإسلام» وكل مَن يَذَعِي الإسلام, 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مَثَلَا- إلى مَن يَذَبَحُ, تَأكَلٌ 
ذَبِيحَتَّهِ في دار الإسلام وهو مَذعِي الإسلامَ, فإنٌ مِنَ 
البتع أن تقول (لا آكُلُ إلا ذبيحة من تأكدت يقينًا أنه 
موحد صحيح العقيدة)», فهذا أصلًا مِنَ الحررح الذي رفعّه 
الله تعالى عن هذه الأمة, ومن حَرّجوا على أ.: 
بذلك, فقد خالفوا هدي النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة: فلو مررت 
بأناس وهم يصلون قفي مس جد فإنك تصتلى وراءهم 
(جماعة). ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عفيدته صحيحة غ: لو فَعَلِتَ ذلك وقُلته لكان هذا من 
فِعْل أصحاب البدع: لا مِن فِعَلِ أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسُئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرابط على موقعه: 
هيل يَوجَددٌ ده بالجهل في بوحيبد الرّبُوبِيَةِ وتوحيد 
الألوهيّة أمْ لا؟. فأجات الشيحٌ: توحيد الرَّبُوبِيّةِ والإلهيَّةِ 
والأسماءٍ والصّغاتٍ [قالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي قي (مَنْجِدَة الْعَارِقِين وَمْدَكْرَهُ المُوَحدِين 
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بِصِفَاتٍ اللَهِ سُْيْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي هِيّ مِنْ أَصْل الدّين): 
فَإِنَّ هناك صِفات لِلَهِ تعالى لا يَسَعٌ المُؤْمِن المُوَخَدْ 


جهلهاء بَلَ لا يَكونٌ مُوْمِنَا مُوَ حَدًا ولا عارفا بالله المقعرفة 
التي تُخرجّه عن < حَدٌ الجهل ب بم سُبحاته إلا بقعرفة هذه 
الصّفات مَعرفة ‏ بَقِيِنِبَةَ لا شَكَ فيها بوّجه مِنَ الؤجوجء 


وهي الصْفاتٌ التي لا يَتِمٌّ قفهومٌ الدموية ولا مَنَصَوّرز إلا 
بها. انتهى. وقالَ الشيخ أيو سلمان الصومالي في (قَلٌ 
وَافَقَ الإمامُ ابن جرير الطبّريٌ المُعتزلة وخالفَ أهلّ 
السَّنّةِ والجماعة في تكفير الجاهل باللَهِ؟) في مَعْرض 
الدّفاع عن الطبري: إن الطبّري يُقَرّقْ بَيْنَ الصّفَاتِ 
التي لا تُعلمٌ إلا بالحَّر والسّماع وبَبْنَ الصّفَاتٍ [التي] 
تُعلَمُ بالقفل والغِكرء فالجَهل في التّوعِ الأول ليس 
كُفرًا عند الطبّريٌ وأصحاب الحَدِيث, والجَهلٌ في النُّوعِ 
الثاني مِنَ الصّفاتٍ كُفرٌ عند الطبريٌ وعند عُلَماءٍ الأمّةِ. 


ويؤمن بأنه رب العالمينء وأنه الخلاق العليم» و 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه الو 
للعبادة وحده دون كل ما سواه: وأنه ذو الأسماء 
الحسنى الا العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
الأمر, إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أ رض لا يبلغه 
فيها الوحي, فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله» يكون حكمه حكم أهل الفتراتء أمره إلى الله يوم 
القيامة, يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة: 
وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم 
1 نهم يمتحدون , نوم القدهةه كمن أجاب درخل الحنة ومن 
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القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار 


على هذا اراب بالنسبة للعذر بالجهل, فاليمد أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام أو نشأ ببادية . بعينيدة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل ا 
الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة:؛ والتي يَغْر 

حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكْمَّ م الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بُعث بها كافةٌ الرسل, لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية:, وقد قال ات (وَالَذِينَ 
كَقَرُوا عَنَا أنذروا مُغرصّونَ4... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: طواغيت الحكم كي رضانا تفيرة مجاريدن 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله والصحيح 
الذي قرره أهل العلم د الكافرَ المُحاربٍ المُمِتَيْعَ لا 
تجبُ في حَقُهِ استتابةٌ أو إقامةٌ حُكَّدَ أ و 
ووقوانةء وانهله في بيان هذا [كِتاتَ] (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابو محمد 
المقدسي أيضًا في (الرٌّسالةٌ الثْلائِييبّةُ): فالممَقدورٌ عليه 
لا يَمِتَنْعُ عن التّزول على حكم الله وشرائعه, ولا تعنية 
عن ) سم لطان المسلمين, ولا تمتنفضع بسلطان الكفار 
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شوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أمَا المُمتَيعَ فهو الذي 
ميم إا بدار الكفر فُيلتَجِق بها فَيَمِتَيْعَ بشوكة أهلها 
الحربيين أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم نحيسث كام 


المسلمين تَمْتَعْهِ مِنَ المسلمين و ٠‏ قَمِثْل هذا 
باخ قَبْله وقِتالَهِ وأخذ ماله لمن قدر عليه دون 
استتابة... ثم قالّ -أي الشيحٌ المفقدسي:: وِيَدَخُلُ في 
حكن التمتتعين عن قصدزة المساهير وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان, الطواغيتٌ المُعقطلون لأحكام 
الشريعة: المُشَرّعون والمحكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة:, وأنصارزهم وجندهم الذين يظاهِرونهم على 
المسلمين وتظاهرون قوانيتهم ويُقؤُون شوكتها 
ويَحمُونهها ويَمتَيعون مِنَ التُزول على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمَّا المَقِدورٌ لبه | 
نبت عليه التكفيرٌ لم يُقَتَلَ ولم يَرُلُ مُلْكّه عن أمواله 
حت تدقى إلى الندد والعَوْدِ إلى الإسلام, ولا يَزولٌُ 
مُلْكُهِ حتى يُقَتَلَ مُر .. ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: 
مَحَون استتابة الأخِير دون الأوّلٍ. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصًا قفي أعظم واشسور أبواب 
الدين (التوحيد)ء. وعبادة غير الله تعالى التي امتلأً 
القرآن تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى 
كل تمان في بينة. ومجله فيناقشن وكلم ويقصل له: 
نعم هذا جميل وهو يم القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم ([و ل قولا ممن دعا إلى 
الله؛: لكن لا يقال <إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة4, 
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خصوصًا في أعظم أبوب الدين:ء و[لا يقال] أنها (لا 
تقام إلا بهذه الطريقة): فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل 
الشيخٌ المقدسي:: يحب أن يعرف الاح الموحيد: أن داء 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
بنتسبب كدم بلوغ الححة: فالقرآن محفوظ والسنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
عنها ونسي ما قومت يداه إنا جعلنا على فلويهم أكنة 
أن يففقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يعفقهوه وقي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراض:ء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه ثم يقال زهم معذورين بجهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سيْلَ 
الشيحٌ: ما رَأيٌ سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصّة قفي أَمر العقيدة: وصحوا لنا هذا الأَيْرَ جزاكم 
الله خيرًا؟. فأجاتٍ الشبحٌ: العقيدةٌ أَهَمٌّ الأمور وهي 
أعظمٌ واجب, وحقيقتها الإيمان بالله 'وملائكقه وكثيه 
ورزسله واليوم الآخر وبالقَدَر خَيره وشره: والإيمان بانة 
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شبحاتة هو المستجق للعبادة, والشَّهَادَةٌ له بذلك:» وهي 
ادم أن 6 إلَة إلا اللَّهُ يَسِْهدٌ المؤمن بأنه لا معبوة 
إلا لللة ياحائة وتعالى؛ وَالشَهَادَه أت 1 محمد حَشّدً 
سول اللّهِ أرسلّه الله إلى التُقَلَبِن الجن والإنس, وهو 
خاتمٌ الأنبياء. كل هذا لا بُدّ منه. وهذا مِن صُلْبِ العقيدة, 
فلا ” مد من هذا قفي حق © الرجال والنساء حميقاء عد 
أَساسن الدّين وأسإسن المِلَةِء كما يَجِتُ الإيمانٌ بما أَخْبَرَ 


والحساب والجزاء, وتشر الصّحُفء وأخذها باليَمِين أو 
الشَمّالء وَوَرْن الأعمال» إلى غير ذلك هِمّا جاءَت به 
الآبابٌ الفرادتة والأحاديث التَّبَوبَّهُ فالجهلٌ بهذا لا يكونٌ 
عُدْرَا بل يَجَبُ عليه أن يَتَعلّمَ هذا الأمرّ وأنْ يَتَبِضَّرَ فيه, 
ولا يعذر بقوله (إني جاهل) معدل هده الأمورء وهو بين 
المسلمين وقد بَلَعَه كتابٌ الله وسْنة تبثه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا كفكة يَسَمَى مَعْرِضًا ويَسَمى غافلًا ومُتجاهلاء 
لهذا الأمر العظيم, افلا يُعْدَرْ كما قَالَ اللهُ سُبْحاتَةُ (أَمْ 
كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَصَلّ سَبيلًا4, وقال سُِيْحاتهُ ( وَلَقَدْ ذَرَْنَا 
لِجَهَنْهَ كَبِيرَا من مِنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌُ لا يَفْقَهُونَ 
بهار ولهم اغَيْنُ لا يَبَصِرُون به وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسسمَعُونَ 
بها أولَئِكَ كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَصَلُ أولَيْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ), 
وقال تعالي في أمثالهم. م انهم مم انَحَدُوا السَّيَاطِينَ أوْلَاءَ 
مِن دون الله وَيَحَسَبَونَ نهم تم 5 / مُْتَدُونَ 4, إلى أمثال هذه 
الآياتٍِ العظيمةٍ التي لم : 2 يَعْدْرْ فيها سُبْحاتَهُ الظالمين 


المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون 

ولم له القرآنٌ والشّتَةٌ فهذا معذورء وحكمه حكم 
أهل القئْرة -إذا مات على هذه الحالة- الذين يُمْتَحَنون 
بوم القيامة, كمَنٍ أجابَ وأطاع الأمرّ دحل الجنة, ومن 
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الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاةٍ أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الْحَحٌ هذه قد يُعَْدَرٌ فيها 
بالجهل, ولا حَرَجَ في ذلك, لأنّها تَحْقَى على كثير مِنَّ 
الناس, وليس كل واحدٍ تيستطيع الفقة فيهاء فأمْرٌ هذه 
المسيائل أسهلء والواجبٌ على المؤمن أن يَتعلَمَ 
ويتتفقّة في الدّين ويَسأل أَهَلَِ العلم» كما قال الله 
سَبحاتهُ ( قا شألوا أَهَل الذكر إن كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ): 
ويروكه كنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم افوا 
بغير عِلْم (ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء إنّما شفاعٌ العِيّ 
السؤالٌ)؛ وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ ( مَنْ مُرد اللَهُ به 
خَبْرَا يُقَقَهْهُ فِي الدّين): فالواجبُ على الرّجال والنساء 
مِنَ المسلمين البَّففَهُ في الدّين والسؤال عَنَا أَشْكِلَ 
ا وعدم م الشكوتٍ على الجهل: » وعَدَم الإعراض., 
وَعَدَمْ القفلة, لأنهم خُلِقوا ليعبدوا الللة ويُطيعوه 
نَهُ وتعالى: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم, وَالعِلْمٌ لا 
يَحَضْلٌ بالغفلة والإعراض, بَلَ لا بد من طَلَّبٍ للعلم, ولا 
مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى يَتعلَّمَ الجاهلٌ. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سيْلَ الشيخ ابِنُ باز: إذا مات 
رجخل وهو لا نْ بالأمواتٍ ولا ء : َفَعَل عثل هيده 
ِلأمُورَ المَنْهىَ عنهاء إلا أنه فَعَلَ ذلك مرّة ة واحدة فيما 
اغْلَُء حيث استغات بالرسول صلى اللهُ عليه وسلم في 
زيارتقه لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يَعْلَمُ أنَ ذلك خرامٌ وشِزك, ثم حَمّ بعد ذلك دُونَ ان 
يُنَبهِه أَحِدٌ على ذلك, ودونَ أن تعرفي الحُكُمَ فيما أظّدٌ 
حتى تَوَفَاه الله وكان هذا الرجُل يُصَلَي ويَستغْفِرٌ اللة, 
لكنه لا : يَعْرفُ أنَّ تلك المرّة التي فَعَلَها حرامٌ» فيَا ثُرَي 
هَل مَن فَعَل ذلك ولو مرة واحدة, وإذا مات وهو يَجَهََل 
مِنْلَ ذلك هل يُعتَبَرٌ مُشركاء نرجو التوضيخ والتوجية 
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جزاكم اللهٌ خيرًا؟. فأجاتبَ الشيخح: إِنْ كان مَن الم 
تابّ إلى الله بعد المَرَّةِ التي ذدَكَرْتَ, ورَجَعَ إليه سئحاتة 
واستغفرٌ مِن ذلك: زالَ حُكَمٌ ذلك وتَبَتَ إسلامه.ء أيَا إذا 
كان / ستممّ على العقيدة التي .هي الاستغانة عبر الله 
و نْت إلى الله من ذلك انه يَثْقَى على شزكه ولو 
السَرِكء وهكذا لو أن إنسانًا يَسْتّ اللة ورسوله: أو 
تسب دين الله أو تسبتهز5 دين الله أو بالجنة أو 
بالنار» فإِنّه لا يَنْفَعُه كونُه يُصلي ويَصُومُء إذا جد منه 
إلى الله , مِن ذلك, هذه قاعدةٌ مُهمَّةُ قال تعالى 0 
أَشْرَكوا خبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ), وقال سُبْحَتَةُ 
(وَلَقَدُ أوحِيَ ليك وَإِلَى الذِين مِنْ قَبْلِك لَيْنْ أشركت 
لَيَجْبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوتَنَ, مِنَ الحَاسِرينء بل اللة فَاعْمُذ 
وَكُنْ مِنَ الشَاكِرينَ): وَأمٌّ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 

نت في الجاهليّة, واستادّن. رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ربّه ليَستغفِرَ لها فلم يُؤْدَنْ له» وقالَ صلى الله 

عليه وسلم لمَنِ سيأله عن أبيه (إنّ أبي وَأَبَاكَ في 
التّار4» وقد ماتا [أيْ أَبُو النبئٌ صلى الله عليه وسلم 
وأبُو الرَّجُل الذي سَأله]” في الجاهلنّة. والمقصود 9 من 
مات على الشركِ لا يُستغقَرٌ له, ولا هدعى له ولا 
يُتصدَّق عنه, إلا إذا عُلِم أنه تاب إلى الله مِن ذلك [قالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شَيحٌ الإسلام [فِي (الصارم 
المسلول)] (... قإذا عَلِمْنا أنه كان كافرًا ولم تغلم 
اإنتقاله استصحبثنا تلك الحيال» إذ الأصل تَقاوه 0 ها 
كان عليه)... ثم قال -أي الشبخحٌ ل 


ف تدع فَهُو عَلَيْه حَنّى ٠‏ تَقُومَ بَيْنَةٌّ ة بخلافه).. ٠‏ قم 


قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ من عَرِفَ بالشَركِ ثم 
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اي ل لس ٠‏ ولا يُقَالُ (١لَعَلَّه‏ 
معتموةء فَهَ و عَلَْهِ 0ط تقوم - هُ بخلافه. انتهى 
باختصار], هذه هي القاعِدةٌ القعروفةٌ عند أهل العِلم. 
أنتيهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد شيل 
الشيحٌ ابن باز في شَرْحِه ل (كشف الشبهاتٍ) عذَّةَ 

أسئلة عن مسألة العُذر بالجهل؛ منها: (س)ما يعرف أنَّ 
الذبخ عبادةٌ» والتّدْر عبادةٌ؟؛ (حَايُعَلْم الذي لا تعرفٌ 
يُعَلْمّ والجاهل يُعَلْمٌ. (س)هل يُحَكَمٌ عليه بالشرك؟؛ 


(ج)بحكمٌ عليه بِالِشْرِكِ: ويُعَلَمُء أمَا سََمِعْت اللة يقول 
17 ست أن أَكْتَرَهِمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلون, إن هُمْ إلا 


كَالْنْعَام, بَلَ ه هُمْ أَصَلُ سَبيل ): [َ]قالَ جَلِ وعلا ( وَلَقَدْ 
دَرَأنَا لِجَهَنُمَ كفِيرًا مُّنَ الجن والإنس, لَهُمْ قُلْهٍ لا 
يَعَقَهُون بها وَلَهُمْ_اعَيَن لا يَبْصِرُونَ بها وَلهُمْ آذَان لا 
تشفغون بها أولَئِكَ كالأئْعام بَلَ هُمْ أد أَصَلء أولَيِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ)» ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم: نسبالٌ اللة العافيية. 
(س)بعضُ الناس يقولٌ (إلمُعَبَّنُ لا يُكفَرٌ)؟؛ (ج)هذا [إِي 
القولٌ بأ نّ المُعَيِّنَ لا يُكفَر] مِنَ الجَهْليء إذا أتى بِمُكَفْرِ 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
(رئيس قفسم العقيدة ؛) بالحجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في هذا الم ابط, يقول الشَيح: إنّ الغذرر 
بالجهلء تَعَمْ هو قولٌ أهل اليشنة .والجماعة» ويَقصِدون 
به أنّ مَن لم يَأتِه رسولٌ أو لم تبْلَعْه الحُجَهُ [يَعْنِي الحُجَهَ 
الرسالِيّة] فإنّه معذورٌ بجهله [يَعْنِي في أحكام الآخِرةٍ لا 
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الذّنيا]: ولكن إن كان مُشركًا تعمل بالشركِ فإن شكوّده 
حُكُم أقل الفترة. في الدَّنيا كافِرٌ وأهْرهُ إلى الله في 
الآخرة. هذا إجماٌ من أفل العلم» وهذا لا يَعيِي عَدَمَ 
القول بالذر بالجهل؛ ب فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أهْل الفثرة كفار في أحكام الدّنياء أمِزهم 
إلى الله في الإخرة): وهؤلاء المَرْجِنَهَ المُتأخر خرون 
خلطوا: بين المَسألتين وسَحبوا قولَ أقل الشنّة بالعدر 
بالجهل آيَعْنِي ني في أخكام الآخرة] على عَدَم تكفير مَن 
تَلْبَسَ بالشركِ أو مَن وَققَْعَ في المُكفرات العَلِبّة, 
والخلطً بينهمل واشتراط فهم الحْجَّةِ . وقولّهم (أنّ بتلوع 
العلم مع التّمَكن [أي التّمَكّن من العلم وفع الجهل] لا 
يَكَفِي, والة لا بد من فهم الحجّة)4»:» هذا هو وقول 
الجاحظ [ت255ه] والعَنهري القاضصي التصضري 
المعتزلي [ت168ه]ء والجاحظٌ يقول أنه زلا يَكفي 


مد ان يتحفق منه الفهم وروال الشبهة: وإن كان عنده 
اجتهاد فإثه يُعْدْرٌ به في أي مسألة كاتت): هذه لا شك 
بِدْعَهُ جاحظيّةُ سَبَرَتْ إلى هؤلاء المُرْجِئَةِء فاشترطوا 
لقيبا م الِحْكَّةِ تَحقّق القَهُم ورّو ال الشبيهة, فهذاهو 
الخطّ” الأوّلُ الذي عندهم, أما أَهَلٌ العم قالوا بالغُذر 
بالجهل وقالوا أنَّ (إلحُجَّةَ [يَعْنِي الحْحَّة الرٌُسَالِيّة] تَقُومٌ 

ببُلُوغ العلم مع التّمَكّن ولو لم يَفْهَِمْ)؛ والخطأ الثاني 
الذي وآَرنوه عن ذَاوُودَ بن جرجيس هواثهم زعّموا ان 
العْدْرَ بالجهل دائِمًَا مَعغناه عََدَمٌ التكفيرء فمَن غَذْرَ 
بالجهل فإِنّه لا يُكَفَرُء وهذا خطأ عظيمٌ أوَلُ مَن قال به 
دَاوُودُ بن جرجيس العراقي النقشبندي الخبيتٌ أَشْهَرُْ 
المَناويئُين للدعوة الإصلاحيّةٍ (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب), فشبهةٌ هٌ هؤلاء المُزجئة المُتأخرين هي 
الخَلْط بين العُذر يالجهل وعدم التكفيرء والعذرٌ بالجهل 
كما قلت لكم هو أَصْلّ مِن أصولٍ الإسلام وعليه عُلماءٌ 
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أل السُّنَةِء ولكِن إزقعُوا أصواتكم بالقول أن العُدْرَ 
بالجهل لا بَعني أن عابد الطاغوت مُسْلِمُ أو ليس بكافر, 
لأَهْلِ السّنَّةِ والجماعةٍ فهو جاهل اجَهْلا] مُرَكْبَاء فَهَدْ 


00 0 عندهم عم 4ف ثم رفع مبوكه 0 2 
أظههمَ الشركَ فهو مُشْركء ومن أظهَرَ الكُفْمَ فهو 
كافرٌ): هذا هو التفصيل: وهذا هو حقيقةٌ الخلافٍ بين 
هؤلاء المَرَجِئَةٍ واللجنة الدائمة [للسحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء والشبحٌ عبدُالعزيز بن باز رَحِمَه الله يقولٌ 
بالعُذر بالجهل [يَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدّئيا]» الشيخٌ 
صالح الفوزان يقولٌ بالعُذر بالجهلء واللجنةٌ الدائمةٌ 
[للبحوث العلمية والإفتاء] يقولون بالعُذر بالجهل, 
ونحن تقول بالغُذر بالجه لو لكِتّنا تفول أنه ل يُشْترَطً 


كان بين الم لمين يه ه هو مستطع الُكلع فأطرسي عن 
الكتاب وأَعْرَضَ عن دُعاة الهُدَى وَأقْبَلَ على الشبّهات 
إلتي يَبْنْها شياطينٌ الإنس والجن وتَشَبّعَ بهاء هذا الذي 
أغْرَض عن العِلّم والهُدَى بَلَعَنْهُ الحْكّة مة وقامَبٌ عليه, فهو 
إِدَنْ لا عُدْرَ له عند الله عَرَّ وجل ونقولٌ أيضًا أنّ مَن 
كان واقعًا في الشَرْكِ والمُكفرات الجَلِيَّةِ المُضصَادَةٍ 
لأضل الإسلام فهو مشرك كافرٌ, وإن كان لم يَبْلْغْه 
العِلْمٌ فإيّه مقعذور بجهله [أ5 في أحكام الآخرة لا الذَّنيا, 
فَيَكُونُ] أَمْرْه إلى الله في الآخرةء هذا الذي تَصَّ عليه 
أَعَشَهَ ِمَّةُ الهُدَىء وأمَا من خالف هذا فإنّه واقعخ قفي الإرجاء 
وفي بدذدعة الجاحظ المعتزلىٌ والعغثبري وداؤود بن 
جرعيس. سنال اللة السلامة والعافية: انتهى باختضصار. 
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في هذا الرابط: 00 0 قال شيخ الإسلام 3 
تيمية [فِي درء تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله 
(وَمَنشَا الاشيباه في أخكام الكفر والإسلام ‏ ءٍِ عَدَمْ 
التّغْرِيقٍ بين أخكام الدَّنْيا وأخكام الآخرة)؛ وَدَكَرَ أَميِلةٌ 
لاختلاف الحكم قفي الدّارين, نم قال [أي ابن تيمية] 
(وأحكامٌ الدّنياً غيرٌ أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْيَئَّة مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هبية كار 1١‏ العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الولبط؛ سيْكَ 
الح دل الحاصل , بين طلبة العلم في منتآالة: العذر 
بالجهل ؟. اا الشيخ: اليومَ ما فيه جَهَِلُ وللِهِ الحَمد: 
2 تَعَلْمَ النإسن, انتم تقفولون (النَاسن الآن ة : ن» 
والنَاسْ تعلمواء والناس والثاسن )»_ فما فيه جَهَ ل الآن 
الكتاث تل على مسامع النّاسِ في المشا رق 
والمقغاربي وتَبته 'وسائل ال ادم القرآنٌ تقوم قت الحْكّةٌ 
بلْعَ القُرآنٌ نُ؟!ء واللهِ إِنَّهِ بَلِعَ التشارق والمخار ودَخَلكَ 
فقامت الحْكْهُ والحَمْدٌ للهو» لكن مَن عْرَضَ عنها فهذا لا 
جبلة فيه؛ أمَّا فى أَقْبَكَ عليها ولقَا سمج القرات تفشك 
به وطلب تفسيره الصحيح وأدلته وتَمَسّك بهاء هذا ما 
يَتْكَى على الجهل والحَمْدٌ لله» مَسْألهُ العُذِر بالجهل هذه 
انما جاءَت مِنَّ امجن الذين يقولون (إنَّ العَمَلَ ليس 
كانث ثم مش أله القيذر بالجهل هذه ا مِنَ المُرْجِنْةِ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم (رسْلَا مُبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ 

لِبَلا تكون للنّاس عَلَى اللَهِ حُكَّةٌ بَعْدَ الرُسْل), ع 
القُزآن (وَأُوحِي إِلَىّ هذا الْغُرَآنُ لأنذركم بهِ ومن بَلَعَ), 
فالرسول: حاءً الوسة [: والقرانٌ موحود دٌ وباق وتَسمَعّه 
وتَفْرَأهء ما في للجَهْل مَكان إلا إنساًا ما يُرِيدٌ اِلعِلْمَ, 


مَعرضصاء المُعْرضُ لا حِيلَةَ فيه, ما مَن أَحَبٍّ العِلُمَ واقبّل 


قو حر د حرس مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفيوزان على 
موقعه في هذا الرابط؛ سِيْلَ الشيخ: هل كَل من يَعْمُدْ 
القبور ويكونُ مِن اهل الفُبورَ يُعَذَّ كافرًا بعبنه؟ . فاآجاتبت 
الشيحٌ: عندك شَكٌ في هذ!؟!, الذي يَعْيْدُ القُبِورَ ما يكونٌ 
كافرً|؟!, إِدَنْ ما هو الشرك وما هو الكَفْرٌ؟!, هذه ششبهةٌ 
رَوَحهِا في هذا الوقت 2-0 رَوْحَها الما 
تَرُْحٌ علبكم أَبَدَا. انتهى. وفي فتوى صَوْيَبَةِ أَخْرَى مُفَرَ 
للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط, سيل الشيٌ: 
بض طَلَبة العلم المُعاصرين يقولون (إنّ الذين 
بُكَفْرون الذزين يَطُوفون على 0 تكفيريون, لأنه 
لا يُكَفْرُ أَحَدٌ حتى تَنْبْتَ الشروط وتَنْتَضِي المَوانعٌ )2 هل 
مثلُ هذا الكلام صحيح ؟. فصَدَّرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المُرْجِئَةِء هذا كلام المُرْجِئَةٍ. انتهى. وفي فيديو 
بعُئوان (طائفةٌ المرجئة هي التي تقول لا بُدَّ من سشؤال 
الشخص عن سَبَب ذَبْحِه لغير اللهِ, قَبْلَ تكفيره)ء سيْلَ 
الشيخٌ صالحٌ الفوزان: حَرَجَ علينا أقوامٌ بَتَتَرَهون عن 
تكفير مَن يَسحِدٌ لغير الله ومن يَذْبَحُ لغير الله, . أ 
فأجابَ الشيحٌ: نحن يَحْكُمٌ على الظاهر من بتنجة لغيرٌ 
اللهِ حَكَمْنا عليه بالكّفر بتَاءَ على ظاهره, وأمّا ما في 
القلوب فلا يَعْلَمُه إلا الله سْيْحَاتَهُ وتعالىء ما كُلْفُنا أَنْ 
ُفَنْشَ القُلوبَء نَحْكُمُ على الظاهرء مَن عَمِلَ الشركَ 


)98( 


حَكَمْنا عليه أنّه مُشرك؛ ومن عَمِلَ الكفرّ حَكَمْنا عليه أنّه 
كإفز: : الس رت الى يي ان هي 


(32)وقال الشبيخ احمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قفي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى في ممسألتنا 
(تَكْفِير ر المْعيّن) أنه لا يَعَدْرٌ بالجهل مُطلَقَا في مسائلٍ 
بالمقبوي ا دَعَاةُ. إلي أَخِره و من أنواع | العبادات, 
ولمق 2-5 أنه جاه ل ومن ماب أَوْلى أنه أ هذا 
الْمُسْرِكَ] لو كان مِنَ العلماءٍ (وقد أعتَقدَ ذلك) أنّه كافرٌ 
مَرنَدٌ عن الإسلام؛ هذه عقيدته [أي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى وأنّ مَن وَقَعَ في شيء 
من ذلك فكفرزه عَيْنْ لا توعء وقد تصّ على ذلك في 
[كتاب] (الرسائل الشخصية) أنَّ من وَفَعَ في هذا النّوعِ 
كْفْرْه عَيْنَيٌ لا,توعٌِ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 

التكفيرٌ (أو الكفرٌ) د عان! على جهة الثوع وعلى جهة 
العَينِ؛ التكفيزٌ النُوعِيٌ المُرادٌ به (مَن قال كَذَاء أو فَعَلَ 
كَذَا4؛ فالحُكمٌ حينئذٍ يكونٌ مُنْصَيًا علي [أنَ] هذا القولٌ 
كَفِرٌ وأنَ هذا الفِغَلَ كفرٌ, وآمًا الشخصُ [الذي قإل 
الكفرَ | و فَعَلَّه] فَيّتَوَقفٌٍ فيهء لا بَدَ من إقامة الحْجَّةِ [أي 
الحْكَةِ الإسالئّة, قَبْلَ تكفيره. وقد قال الشيحٌ أحمة 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المَسائلٌ 
الحَفِيّةُ التي هي كَفربَاتُء لا بد مِن إقامة الحُكَّةِء صَحِيخٌ 
أو لا؟, لا يُحْكَمٌ [أَي بالكفر1 على فاعِلهاء لَكِنْ هَل تَبْقَى 
ل حَفِبَِةَ في كُلَ رَمان؟, أو في كَل بَلَدِ؟, لا تختلف, قد 
تكونٌ حَفِية في رَمَنِ وتكونُ ظاهرةً -بَل مِن أظهر 
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الظاهر- في رَمَن آخرَ يَحْتَلِفٌ الحْكمْ؟. يَخْتَلِفٌ الحُكَمْ؛ 
إذن» كاتث حَفِيّةَ ولا بيذ من إقامة الحَجّة ٠‏ وحيتئذ إذا 
صارَت ظاهرة أو واضحة بَيّنَة» جِيتئذٍ مَن مسن بها لا 
يقال لا بد مِن إقامة الحُجَّةِ, كوْنُها حَفِيّةَ في رَمَن لا 
يَسْتَلزمٌَ ماذا؟ ان تبقى حَفِيةَ إلى اخِر الزمان: إلى اخر 
الزّهر: واضحٌ هذا؟؛ كذلك المَسائَل الظاهرة قد تكون 
ظاهرة في رَمَن دون رَمَنء “لطر فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذ ذَن» ما دكن من بذع ه مكفرة هقى الرمَن الأوّل ولم 
يُكَفَرْهُمٌ السَلَفْ لا لدم من ذلك أن لآ تكغروا يك ذلك: 
لأنّ الخكمَ هنا مُعَلقّ بماذا؟ بكويها ظاهرة [او! ليست 
بظاهرة:ء [فإذا كانت غير ظاهرة: فَتَسْإل] هل قامَتِ 
الحْجَّهُ أو لم تقم الجْجَّهُه ليس [الحُكُمْ مُعَلُقَا] ببذات 
اليدعة» البدعةٌ المُكَفرةٌ ؛ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كَاشْمهاء هذا 
الأَصَل, لكن امتتع تنزيل اليكو | بع 


ِ, , 2 رم 
مِنِ رَمَن إلى رَمَن [قُلْبُ: تتبَّهْ إلى أن الشيحخ الحازمي 
6 هنا عن الكفربّاتِ (الظاجرة وَالحَفِيّةِ), التي ليسيث 
الشروط وانتفاءٍ الموانع؛ التو الثاني, تكفيرٌ عَبْنِيٌ توك 
نقعتى أننا تككم على الشخص ذاقه فبْتَرْل إلْحكُم 
مُباشَرةً. هذا قالَ فقَوَلَا كفرّاء وهذا فَعَلَ علا كفراء 
وحينئذ نقولٌ (هذا الذي قال القولَ الذي هو كُفرٌ كافرٌ : 
وهذا الذي فَعَل الفِغل الذي هو كَفرٌ كافرٌ), هذا يُسَمَى 

[كفرًا] عَييًْا... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: خُدْ فاعدة 
(وأنا مَسئولٌ عنها) (الأصّلٌ في التكفير في الشّرع هو 
العَيْيَْئٌ لا التَوَعِئّ 4 هذا هو الأضَلّ [لقد سيل الشية 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), قي . فقيديو بكُنوان ("لا ده 2 رٌ المُعَكّنَ و 

تقول عَمَلَه كف" كلام المرجئة): هال هذه 7 


صحيحةٌ (كُلّ مَن وَقَعَ في ناقض مِن نواقض الإسلام لا 
َحْكُمٌ على الشّخص بعَييه, فلا نقولٌ (أنت كافرٌ)ء, بَلَ 
تحكُمٌ على عَمَلِه أو قوله بأنه كُفرٌ)؟. فأجاب الشيح: 
هذا قولٌ المُرجِئَةِ نُرَدّدون علينا كلام المُرجِئَة؟!, هذا 
كَلامٌّ المُرجئةء بل تُطلِقُ عليه الحُكْمَ بمُوجب ما قَعَلّ أو 
قال» ومًا لَنَا إِلّا الظاهرٌ, تَبْحَتُْ عن غير الظاهرٌء فمّن 
فَعَلُ الكَفْرَ كَفْرْناه, ل فَعَلُ الشرك اعتبرناه مُيشركاء 
مَا لَنَا إلا الظاهرٌ, أمَا القُلوبُ فلا بَعُلَمّ ما فيها إلا الله 
سُئْحاته وتعالى؛ طَيِّبُه إذا صار أَنّه يَدعُو غير الله ويَعهّدٌ 
الفُبورَ والأضشرحة تم هات: هَل تعقشّله انت؟!: تضلىي 
عليه وهو مُشِرك؟!: هَل تدفتيه قفي مَقابر المسلمين 
وهو مُشيرك؟!, أنت مَا لَك إلا الظاهِرء تحكّمٌ بالأمر 
الظاهرء إلا إذا كان جاهلًا ما يدري وَمِثْلُه يَجْهَلُ هذا 
الشية فاعْدُره بالجهل إ[يَعْنِي إذا لم يَكْنْ جَهله جا 
بأصل الدّين (أو بِمَعْنَى آحَم "إذا لم يكن المُقََرَ 
شِركًا")], أنَا أن : بَقُولَ (تعتبرٌ, هذا كُعْدَا ولكنّ صاحته م 
هو كافز)؛ كَيْفَ اللي بَفْعَلَ الْكَفْرَ ما هو كافر؟! كيف 
اللي يَقَولُ كلمة الكفر ما يَكونٌ كافرًا؟!]) وإنّما يُقَال ب 
(التوع) في المسائل الحَفِبّة. الأضل في القرآنٍ والسّنة 
تنزيل الحُكْم لحكْم بالكفر علي (العئن)؛ وإتَما مُتَدَلٌ على 
(التوع) في المسائل الْحَفِيَّة [مِئْل خَلْق القرآنء والقَدّر, 
وسخر القطف وهو التَالِيفٌ بالشيكر بين المُتباغِضَين 
بحيث أنَّ أخدهما بَتعلق بالآخر تعلقا كَليًا بحيث أنه لا 
بالعزورة [وهو ما كان ظاهرًا مُتَواترًا من أحكام الدّين 
معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, مِمَّا أَجَمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قطعبًاء مِثَلِ وجوب الضّلاة والزكاة, وتحريم 
الرّبا والخَمُْر] (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى [مِنَ 
الطائقتين اللتينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًّا من الدين بالكّنزورة] حديث ععهد بإسلام: 


الطائفة الثانية من كان يعيش قفي بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
الذي نقول فيه تَوْعِيٌ لا عَبْنِيٌّ مَنٍ عَذدَا هاتين 
الطائقتين فالأضل أنّه عَبْنِتٌ لا تَوْعِيٌ؛ اثتية لهذاء لأنّ 
الخَلَّلّ يَحْصُلٌ في هذه المسألة ة باعتبار [لِْيْ بِرَعُم] أن 
(الكفرَ لا بُمْكِنٌ أنْ يكون عَيْنبَاء إلا بَعْدَ تَحَفَقٍ الشروط 
وانتفاءٍ المقوانع): نقولٌ, هذا [الاعتبار] باطِل؛ هذه 
القاعِدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌ؛ وهذه بذعةٌ ما أَنْرَلَ الله 
بها من سُلطانء وإنّما تَمَسَكَ بها المُرحئةٌ وَالجَهْمِبّهُء لَا 
سِيّمَا في هذا الغصرء وَصَلُوا إلى حَدٌ أنه لا يُوحَدُ كافرٌ 
على وَحَهِ الأرض: يَفْعَلَ ما يَفْعَلَ ويقول ما يبقول ولا 
بُحْكَمٌ بكفره, لمازا؟, [يَفُولون] (لأنك ما أقَمْت الحْحّةَ 
عليه» لا يُدِّ مِن َحَفقٍ الشروط وانتفاء المقوانع): فيَقَعٌ 
الكفرٌ الأكبرُ ويَفَعٌ ما يكونٌ أَشَّدَّ مِما وَقَعَ فيه إِبلِيسُ 
وفرعون والجهم بن نْ صَفْوَانَ نم بعد ذلك يقول زلا مد 
مِن تَحَقَقٍ الشروط وانتفاء الموانع)/ [تقول]؛ من قال 
بهذا القولٍ؟: مَن سَبَفَكَ بهذا القهّم؟: قل هذا لا وَجُودَ 
له الْبَنَّهَ فظاهرٌ القرآن والسّْتَةِء َل هو فَهُمُ الضَحَابَةِ 
رَضِيَ الله تعالى عنهم, ٠‏ وهو فهمّ كلام أهِل العِلْم, ان 
الأصّل في مَن وَقَعَ في الشركِ الأكبر أن كُفْرَهُ 9 عَيْنِح لا 
تَوْعِيٌّ؛ فمَن قال (إثه تؤعِيٌ لا عَيْنَيٌء لا بُدَّ مِن تَحَققي 
الشروط وانيفاء القوانع4: فقد عغَلِطء بَلِ ابتَدَعَ في 
الدّينٍ وأتى بشَيْء 0 به الأوّلون... ثم قال 1 
الشيخ الحازمي-: ولذلك صارز التكفِيرٌ حُكُمَا ذَِهْيبّاء أنا 
قولها ([في الرّمَن هذا صاز حُكمَا ذِهَينًا1؛ تعريف 
[الكلي) غنة المباطفة حُكُم د هَنَئٌ لا وود له في 
الخارج إِلّا في صِمْن أفراده [فال | اشيج اح الحازمي 
قي (شرح العقيدة الواسطية): كْرَجْلء رَحْْلَ هذا مَعِنَى 
كُلَيٌّ, وهو دَكَرْ مِن بَنِي آدَمَ بالغ هذا مَعْنَى كل اعت 
ؤجوده؟ 4 وجوده قي الذة 0 له وَحودٌ قفي د :4 
الكوات: لاء ذجودهة صكير: 11 ضكن أقراده العى تهذة 


عليهااء أَمَا وَجودّه بتفسه هكذا يَشار إليه بات دَكَر من 
يَنِي آَدَمَ بالغء هذا لا ؤجود له وإثّما يَوحَدٌ في صضمن 
أفْرَاده, رهد د رخ ل ععمررو رَجال.. ٠.‏ إلى آخره. انتهى 
باختصار]؛ إذَنْ صار الكَّفْرٌ ماذا؟, لذلك مُدَرَسنَ تواقضح 
الإسلام» وكِنابٌ الرّدَّةِ [قالَ الشيخٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرح مصباح الظلام): باب ارده كتابٌ الرٌّدَّةِء لا يَكَادْ 
كتاب ففهئىٌ من القذاهب الأزتعة أو غعيرهم عن 
هذا الباب. انتهى باختصار]ء لكن تَقُولٌ للعالم الذي 
مُدَرّسنُ (آلحُكْمْ الخارجيٌ أيْنَ هو؟ مَن الكافر؟ هذا 
مُسِلِمٌ أو كافرٌ؟)ء [فَيُجِيبَكَ] (كلهم مُسلمونء لا بد مِن 
إقامة الحُجَّةِء ولا يد من تَحَقَقي الشروط وانتفاء 
المَوانع), حينئذٍ نقولء لما صَار الاعتقادٌ بأنّ الكَفَْمَ 
الأَصَل فيه أنّه تَوْعِيٌ لا عَيْيٌِ انتقى حُكْمْ التكفير مِنَ 
الوؤجودهء ولا أَركْنِي مفه» الؤجود الدَهْيِيَ وإثّما الؤجود 
الخارجيء فبُعَلِمٌ المُعَلَمُ ويُدرْسْ المُدَرْْسْ بأنّ من رَعَمَ 
بأنّ خالِقا مع الله عَرَّ وَجَلَ فهو مُشِرِكء لكن إذا فِيل له 
([هذا يَرْعُمْ أن الول قادَرٌ على ِخَلقٍ ما في الأرحام, 
[هذا] كار مُرتَدٌ): قال [أي المُعَلَمُ] (أنت خارجيٌ؛ أنت 
تكفيريٌ)4: لماذا؟, لأنّك تَرَّلْتَ الحُكمَ» هذا [الذي قاله 
المُعَلْم] باطِلٌ مُخَالِفٌ للإجماع, جَلِ الأَضَلٌ يا عبدالله 
[أنّه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا ناقِضْ من نواقض الإسلام, هذا 
فَيِْدٌ لا بُدّ منه [أَيْ لا بُدَّ مِنَ العِلّم بتواقض الإسلام]. لِبَلَا 
يكوَنٌ الباث مَنفَلتاء [فيصيرًَ] كيل مَن هَبّ ودب يُكَفْرُ 
وهو لم بَعْلَمٍ التَواقض» هذا لا شك أنّه خَطَرْ؛ وإذا قِيِلَ 
(فِنْنَةُ التكفير [التي يَتَحَدَّتُبعنها المُنْتَسِبين للعِلم] 
تُتَزّل على هذا النوع» وهو أن يَأْتِيَ من لا يَعْلَمّ التَواقِضَ 
فَيَتَكَلمٌ في شَرْعٍ الله عَرْ وجَل): حينئذ نقولَ»: هذا في 
(فِثْنَةُ التكفير)» أمَا الذي َعْلَمُ [تواقض الإسلام]. نقول, 
هذا الذي وَفَعَ في الكفر 5 كافر شرنة كن الإسلام, 


الخلم أن قن تلسن بأ عبر و م ل مُرئُدًا عن 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: الدّعوةٌ إلى 
ذلك والكلامُ والحديتث لأىئ عن تكفِير من وقع الكفرٌ 
عليه]» قُيْناء هذه مسألةٌ أخرى, هنا يَقَعُ الخَلْلُ: كوني 
أعتقدٌ الكّفرَ كُفْرَاِ هذا عقيدةٌ, لا بد إِذَا رَأَيْتَ المُشْرِكَ 
5 يَجِبُ أن تُكَفْرَهِ وإلا أنت كه زتء واجِد مِنْكُما إمَّا أنت 
وآنّا هو لكِن كَوْنٌك تتَكَلّمْ [أئ يَجْهَمٌ بتكفيرك إيّاه], 
حينتذ نقول, هذه مصَبناها على الأمر بالمعروف والنهي 
عَنِ المُنْكرء فَيُبْظَرٌ فيها إلى مَسألةٍ المصالح والمفاسدء 
فإذا كَفَرْناً طاعونًا مِنَ الطواغيتء لا يَلْرَمٌ مِن ذلك أنْ 
ضْعد على المِنْبَرٍ وأقولٌ (الطاغوث هذا كافرء لأنّه 
78 لليهود والتصارى: أو أو يقولٍ بِوَحَدَةٍ الأزيئان, أو نحوق 
ذلك ), وإثما أعتقدٌ فقي قلبي كفرّه وردته عن الإسلام, 
نم القولُ والكلامٌ وَالنَنْضصِيصُ [على ذلك] هذه مَسألهٌ 
مَرَذّها إلى ماذا؟ إلى القصلحة والقغسدة؛ هذا الذي 
عليه أهل السّنَّةِ والجماعة قاطبة؛ وأمًا القول بأنَّ كل 
من وَفَعَ في الكفِر أن كْفَرَه تَوعِئٌ, هذا باطلٌ رده 
دلالةُ الكناب والسّنَةِ وقَهمٌ الضَحَابَةِ رَضِيَ الله تعالى 
يم ايو م قال ف الشيحٌ الحازمي-: إذا كان 
المُجْتَمَعُ قد تَرِبَى على الشْركِ والكفر ونحو ذنمك تحب 
أن يُعتقة رذَّيُهم وككفرهم... نم قال ال -أى الس يح 
الحازمي-: الْعِلْمُ بالنواقض لا بد أن بُتَدَّلّء هذا الذي 
يَفْصِدُه ه شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب], وهذا الذي 
تعْنيه, لإ تُعَلَمُ الناسَ التكفيرز كما يَقولٌ بعضٌ الناس, لا, 
نحن تُعَلْمُهِم التكفيرّ في فَحَلَهء التكفيرٌ عِلِمٌ شَرْعِىٌ 
كما أن الإيمان والإسلامَ عِلِمُ سََرْعِيٌ أنَا أن تأقَى 
ونَدَندِنٌ نْ [خول] مقسألة الإيمان, ثم مم التكفيرر هذا تصع 
على أفواهنا شَريطًا [أئ لا تكلم في التكفير], 3 
التكفير حُكُمٌ شَرْعِيٌ فيَجِتُ أن يَتَعَلّمَ الناسن حُكمَّ الله 


عَرّ وجَلٌ مَتَى يُكُقرون وقتى لا يُكفْرون مَتتى يعتهقدون 
ومَِنَى لا يتعتفقدون مَتَى نص ر حون [أى يتكفير مَن وَفَعَ 
الكفْرٌ عليه] ومَتَى لا ؛ يُصَرٌّ حون ن. كما تُعَلْمْهِمِ أن الإيماتَ 
اعتقادٌ وقول وعمل: 0 دين الله عَرْ وجل [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الإسالةٌ التلاد تسكة)! هالققابة 
لموضوع التُكفير في كُنُب الفقهٍ بَرَى بوُضوج تَعَلَقَ كَثِير 
مِنَ المقسائل والأحكام به وتعرف أَهَمّبّةَ هذا التوضوع 
وخُطورته حَقَا؛ (أ)خُدْ مَثَلَا في أحوال الحُكّام وما 0 
نهم 4 خيث تحب مُوالاة الحاكم المَسلم ونصرّئه وطاعته: 
ولا جود الشروخ عا عليه أو مُنارَعَتُه ما لم يُظهرزّ كُفَرًا 
َوَاخَا والصّلاة 3 خلفه والجهاد معه مشروع بادا كان أ 
اجا مادام في دائرة الإسلام مُحَكُمَا ا نسي الله: 
5 الحاكم الكافرٌ فلا تجودر بَيعَنّه ولا تح تصيده ١‏ 
مُوالاته أو مَعَاوَنَتَه ول تحال القتال نتجحت .رايته ولا 
الضَّلاةُ حَلقَه ولا التَّحَاكُمٌ إليه؛ ولا تَصِحٌ ولَايَنّه على 
تلم ولننن له عليه طافة: بل تحت قناز عنه والتقفة 
في خَلعه والعَمَلُ على تغييره وإقامة الحاكم المُسَلِم 
مكاته؛ ويَتفَرَّعٌ مِن ذلك كُفَرُ مَن تولاه أو تحر كُفره أو 
قوانيته الكافرة وحَرَسَّها أو شارك في تثبيتها أو 
تشريعها أو حَكَمْ بها مِنَ القَضاةٍ وتحوهم؛ ؛ (ب)وفي 


بَصِح أن يَكون الكافرٌ واليًا أو قاضِيًا لِلمُسلِمِين ولا إمامًا 
لِلضّلاةٍ بهم, ولا تصِحٌ ولايَنُه على مُسلِمةٍ في يكاح, ولا 

ينه أو حَضاتتُه لأبناء المُسلِمِين» ولا وصابَتُه على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام التُكاح, لا يِجَورٌ 
يكاحح الكافر مِنَ المُسلِمة ولا يِكون [أي الكافرً! وَلِيّها 
في التكاح, وإذا تكح مُسِلِمْ مُسَلِمة نم إرتدٌ بطل كاه 
وفرٌّقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام المواريث, اختلاف الدّين 
مانعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَماهِيرٍ العُلَماءٍِ؛ (ج)وفي أحكام 


الدّماءٍ وَالْقِضَاصْء لا يُقَتَلَ مُسَلِمٌ بكافِر؛ وليس في قَتلٍ 
الكافر الح سي المُرتَدٌ -عصد ١‏ أو خطأ- - كفارةٌ 8 دِيَهُ: 
وَالمُسلِمٌ بخلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائز» لا يُضَلَى 
على الكافر ولا يُعَسَلُ ولا يُدكَنُ في مَقابر المُسلِمِين, 
ولا يتجورٌ الاستغفارٌ له والقِيَامٌ علي قبره؛ بخِلافِ 
المسلم؛ اك أحكام القضاء: لا تصح ج ولامِة القضاء 
للكافرء ولا حور يحور شهادة الكافر عليى المسلم: ٠‏ ولا ل 
التّحاكمُ إلى القاضِي الكافر المُحَكُم لِقَوانِين الكفر ولا 
تنفد احكامه شرعا ولا مَتَرَنَبَ ب عليهبار انار رَهاء؛ (د)اوفي 
أحكام القتال, يَقَدَقْ بين قتال الكُفّار والمُشركين 
والمُرتدين: وبين قتال الممسلمين من البغاجٍ والعٌصاةٍ 


وتَخْوَ ذلك مِنَا تُفعَلُ ويُستباحٌ في قتال الكقار,» 5 
في ذَم المُسِلِم وماله وَعِرْضِه العصمةٌ بالإيمانء أمَا 
الكافرٌ فالأصلٌ فيه الإباحةٌ إلا أنْ يُعصَمَ بالأمان وتحوه؛ 
(ذاوفي أحكام الوّلاءِ والتراء, تجب موالاة المسلم, 
وتحرم مم مموالاة الكافر أو ؛ نصرّته على المُسلمِين أو 
إطلاعه على غَوراتهم» بَلَ تجبٌ البراءةٌ منه وبَغصضّه 4 ولا 
تجويُ مُوَادّئَه... إلى غير ذلك مِنَ الأحكام الشَرعِيةِ 
المُتَعَلقِةِ بهذا الأمر [يَعني مَوضوع التُكفِير] الخطِير 
والعكئا ترد فت4 فقما هذا إلا عَيَضْ من قيض» قصَّذدنا د 
التَمِئِيلَ والتثُنبية, والأدِلَهٌ على ذلك كله معلومةٌ مَعروفةٌ 
في مَطائها من كُنْبِ الففه وغيرهاء فَمَن لم مُمَثْرْ يمير بين 

فر والمُسلِم التََسن عليه امرّيج وديته قي ذلك [اي 
في فيو الأحكام السالف ذكررها] كله ولد ان كاملها 
َتَرَنَبُ مِن مَغَاسِد ومَحَاذِيرَ وشنكراتٍ ا تَسَبَب خَلْطٍ 0 


بخافٍ على أَحَدٍ ما تراه الَيَومّ مِن إختلاط الحابل بالتّابل 
واختِلالٍ الموازين عند كَثِيرٍ مِنَ المُنتَسِبِين للإسلام في 


هذه التعاتل: وذلك منتتب #قضيرهم ل |إشعال اكترهم 
النَظَرَ في هذا الحُكم [يَعنِي مَوضوع التكفِير] الحطِير 
وخدم تمييزهم أو فرقايهم ببن المُسلمين والكفار, 
ويَظهرٌ ذلك جَلِبًا في تَخَبّطٍ عَوامُهم وخَواصّهم في 
من الأحكام والمَعامَلاتِ والعباداتِ والمُوالاة والمُعاداة, 
مع أنّ اللة تبارَك وتَعاللى قد مَيْرَ وفرّقَ في أحكام الدَّنيَا 
والآخرة يتبسن أهل الكفر وأهل الإيمانء وأكْدَ هذا 
الفُرقان في غير مَوضِع في كتابه؛ فَقالَ تبارّكَ وتعالى 
زلا يَسْتوي أَصْحَاتٌ الثّار وَأْصْحَاتٌ الْجَنّةِ)» وقالَ تبارَكَ 
وتعالى مُنكرًا علي من سَوَّى بين الطائقتين ولع بين 
احكامهم (افتَخجِعَل المَسلِمِينَ كَالمُجِرمِينَ: م الَكُمْ كيف 
تَحْكُّمُونَ)؛ وقال سبحاته وتعالى (أفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا 
كَمَن كَانَ فَاسِفًاء لا يستؤونَ): وقال عر وَجَْلَ فل لا 
تستوي الْحَبِيتُ وَالطيّتُ وَلَة أَعْجَبَِكَ كنوه الْحَيِيثِ): 
وقال عر مِن قائل (لِيَمِيرَ اللَهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب), 
فاللة تباز رَكَ وتعالى ثُربدٌ أن يَمِيرَ الخبيت من الطتب, 
أحكام الذّنيَا والآخرة؛ ويَرِيدٌ د الذين يتُبعون الشبهوات من 
وأعدائه]ء وَلِذْلِكَ ألعوا مِن دساتيرهم أي أثر للدّين في 
الثفريق وَالتّمَبْر بين الناسء .ولم يُبِقَوا في شَيءٍ مِن 
قوانبيهم أي عقوبة دِينِبّةٍ فَعَطلوا كافة حُدودٍ الله وعلى 
رَاسِها حد د الرّدّة ساق ا قفي أحكام الدّماء 7 
والُروج والأموال وغيرها بين المُسلمِين والكَفَارِ 
وألعَوًا الآثار الشَرعِيَّة المُتَرَتَّبةَ على الكّفر 0 ا 
هذا يَطولٌ وقد حَلَ بسَتَبه مِنَ القسادٍ في اليلادٍ والجس ا 
ما لا يَعلمَ تشعبه وحبقه واتاده المَدَمرة إلا اللة عر 
وجَل: وقد أَسَرنا إلى شبيءٍ من ذلك في كتابنا (كشف 
الثقاب عن شريعة الغاب), وهو أمرٌ عَيرُ مُستَعَرَبٍ ولا 
مُستَهجَنٍ من قوم قَدِ إنسَلخوا مِنَ الدّينِ وارتقواً في 


أحضان الكُفَار, واسلهوا ااا لأولياء نعحهنهم الذين 
قسّموا لهم ديار المُسلِمِينٍ وأوصلوهم إلى كَرَاسِيّ 
كُفر انهم وَانّمَا 0 الذي 5" تير القت ان يَقَعَ 
في شيع من ذلك كَيِير مِنَِ المنتسيين إلى 0 
وَيُعَدَمُ بينهم الفرقانٌ بين ن أولياءٍ الرّحممّن واولا 
الشيططان, وذلك بإهمالهم لأحكام التكفير وإعراضصهم 
عن تَعَلْمها وعن التّظّر في,أحكام الواقع الذي يَعِيشسون 
فيه وحُكم الحُكام المُتسَلْطِين فيه وحُكم أنصارهم 
للطواغيتٍ خَندًا لحب ين وأذنابًا 0 وما المايغ؟ 

فهوؤلاء الحُكَامٌ عندهم مسلمون! وقفي المَقَايبِلِ شثوا 
الغارة علي كَل مَوَحَدٍ وداعِبَةٍ ومجاهد وَقََفَّ في وحهة 
أولئنك الطواغِيتٍ أو شَمّرَ عَن ذراعِه وَيَرَاعِه [أيْ عَن 
ذراعه وقَلَمِه] تكشف ر زَقوقهم ويحذر المسلمين من 
قوانييهم وكفريّاتهم و الله وتدعوهم [أيْ تدعو 
الف سلمين] إلى احتنابهم والقراءة من ش ركهم 


قروا عن 0 07 لأولتك ا 0 0 
تحورهم [التّحرٌ هو أعلّى الضّدر] وصُدورهم بِكَلَ ما 
تملكونه من كذزب وتهتان: طَعَنوا قفي أعراضهم: دوا 
عن دعويتهم, ولم تجدوا في ذلك أدتى خرّج: فَهُمْ - 
رَعَمُوا- يَتَقَرّبون بذلك إلى الله عام رَكَ وتعالى, فأولئك 
المُوقَحدون - عندهم - خوارخ ارون[ قد قال رَسيولٍ الله 
صلي الله عليه وسلم في أمنالههم! (لَيْنْ أَذْرَكِيُهُمْ 

لأقَئْلَتَهُمْ قَثلَ عَاد) قَهُمْ جَزمًا! ( شد قَتْلى تخت أديم 


عو 


السَّمَاء) شر الخلق والخليقة] َل هُمْ -عندهم- 
اف وا ا 5 أنصار الوا غِيتٍ) عليهم !, 
فالطواغيتٌ وأنصارزهم مُسلمون عصاة! مَتَوَدَعَ أولتك 
القوم لا كن تكفيرهم وَحشبت مَل حتى عن غيبتهم ! 
فلاء المُوَحَدون مُبتدِعةُ مإرقون لا يَنبَغِى النوَقَفٌ أو 
التُوَرّعٌ فيهم! فالبدعة على أصول أهل الشَّبة سَةّ 
وأخطرٌ مِنَ المقعصيّة: هَكّذا وبهذا التأصيل المُنِجَرفٍ 0 
جادَّة السَلْفٍ وبهذا الأخذ المَشَوهِ لنصوص الي قي 
عَيَاهِبِ ظَلّماتٍ الحمابة قفي ب وأقع هذه الحكومات: 
الطواغيت والتشبسركين وعادوًا المؤمِيِين وَالمُوَحْدِينِ 
وتركوا أهلّ الأوثان وأغاروا على أهل الإسلام, إذ |5 
قسات فَهُمٍ الأصولٍ -إضافة إلى جل مُدقع في الواقع- 
المقد سي : فَإِنَّ مِن أعظم أنواع الجِيّانة التي تماريضها 
اليَومَ بَعضُ الرّؤوس الجُهَالِ -الذين انحَدَهم كَيِيرٌ مِن 
الشباب فُذُوَةَ وأسْوةَ ار وأَصَلوا كَثِيرًا- انتوم 


كوم عن تلب باعض ره من لشو اللي سق 
لكر هر إليه بالتتان بُوَجةُ وَحهُ سوال بتلاهسة الى 
المُكفرين لِلحُكّام قائلًا ([ماذا تستفيدون مِنّ الناحِيّةِ 
العمللة إذا سَلْمْنا -جَدَلَا- أن هؤلاء الحُكامَ كَفَارٌ كُفرَ 
7 ' [القائلٌ هو الشَيحُ الألباني في كتايه (فعةٌ 
بأعداءٍ اللهِ والتَّميِيرَ لسَبيل المُجرمِين لذي ترقالص منه 
بإعراضكم عن هذه الأحكام- لَكَقَىء وقول الآخَر [يَعنِي 


)109( 


[تُشِيرٌ | إلى كول 0 الألباني الف ذكره] 0 
الكلامم حَيْدٌ بتعني (هؤلاء الذين يتحكمون على ؤلاة 
الِمُسلِمِين بأنّهم كَُاره ماذا بستفِيدون إذا حَكَمُّوا 
بكفرهم)) إلى أخر شُرائه حَيبٌ فال [أي الشيحٌ ابن 
عثيمين] في آخِره (فَمِا الفائدةٌ مِن إعلايه وإشاعِته إلا 
إنارة الفتن؟, كلام الشيخ [الألباني] هذا حَددٌ جَيّدٌ جدًا)!, 
ويكتب ذلك ويُنسَرُ بين الشباب في عَشْرَاتِ َل مِنات 
التكفير, وأغليها مِمَا مُوَرَّعٌ بالمَكَّان! !. وتَسَكّرُ ذلك كله 
للدّفع عن طَواغِيتٍ العقصر وأنصارهم والُجوم على 
أعمارهم ويَبذلون مُهَجَهِم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وحرب قوانيينهم ونئصرة شريعة الله المُطهَّرة 
والعَمَل مِن أجل تحكيوهاء هذا وقد طالعْتٌ عَشْرَاتِ 
اللكفيرء مع أن د حكمٌ مِن 0 لي ل 
اسبابه 'وصّوابطه وآثارز, ره ١‏ فلا ينبتغي الصَّدٌ عن تَعَلمه أو 
التُخذيل عن اليُظطر والتَقفقه فيه شأئثه قفي ذلك شَأنٌ 
عدا قي أحكام بالشرع وأبوابه, فقد عَرَفْتَ مما تَقَدمَ 0 
الخكم من مسائكَ 0 في 9 أبواب ادن أنه 
المُجرمِين: ومن ن اهفل خلا فيه واختلطت عليه شييل 
المُوْمِنِنِ يسَبِيلٍ الكافرين والتَبَسَ عنده الحَقَّ بالباطل 
وخرمَ م الفرقانَ والتصِيرة قفي 27 أبوابٍ الدين. انتهى 
أوؤضى الشيةٌ مُقْبلٌ الوادِعِيٌ أنْ يَكْلْقَه في التَّدريس 
عت عات تي ابوجو 2 وب كور ارحب رارج هذا 


الرابط رَدَّا على سُوَال (ما قَولُكم فيمن بَقولُ (إنَّ اللة 
لن تسألك لِمَ لَمْ تُمَدغْ ُلانَا وَلِمَ لَمْ تكفر فَلانًا)؟4: 
الكلامُ في المُبطلين مِن أعظم النّصِيحةٍ لِلدّين» أنظرٌ لو 
ما تكلموا في الحِهُم بْن صَغوان؛ كيف كانت عَقيدهٌ 
المُسلِمِين لو لِمْ يَقُمِ الإمامٌ أحمَّدٌ بما أُوجَبَ الله عليه 
في دين الله أنظّر لو لَْمْ يَُم أبُو بَكْر الصّدِيقٌ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ بما أو جَبَ الله عليه في ممَسألةٍ الرٌّدّةِ كيفٌ 
كونُ حال الناس بَعْدَ سول اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و علق 
هذا كَلامُ رَكِيكء هذا الكلامٌ كَأنه ما شم رائحة السَّنة 
والعِلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ تركي البنعلي في 
(شرح شروطظ وموانع التكصيرا. وي القوم قي 
سُبحاته وتعالى يوم القِيّامة (ِلِمَ لَمْ تُكَفْرْ قُلانَا مِنَ 
النّاس؟)): هذا الذي يَتَقَوّه بهذا القول هو كَدَبَ على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: وكّما قال 
الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهٍِ الله [إكما عُودِينا 
لأجل التكفير والقتال], لا يُوجَدُ من يُعاييك لأجل 
الحك, إلا اللْهُمَّ المُيَرَدي والْمْتَوخُلَ في الكفر والعِيادٌ 
الله نِهائبًا مِنَِ اسار ما عَامَةُ المُرتَدّين 
0 والتراء.. ٠‏ ثم م قال - داع الشية البنعلي-: لا مد مِب 
المُفَاصَلةِ لا بُدّ من الراءة مِنَ المُشركينء كَيْفَ تكونٌ 
التراءة؟ فى صوّر البراعة وأعلاها تكفيرٌ الكافرين 
وجهاد الكافرين, هذا أ مِر”ٌ معلوم صَروري عند عامّة 
المُسلمِين... ثم قالَ «أى التبية الستعلي- : قلا يَنبَعِي 
على عَبدٍ مِن عِبَادٍ الله أنْ يُحجِمْ وتتوقف عَمّن كَفَرَه 
الله شبحاته وتعالى أو كَفَرَهِ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلمء كذا لا يَنبَعي ب على عَبدٍ مِن عِباد الله أن يَتَقَدَّمَ 


ولم يُكُره رسو الل صلى اللد عليه وسلم. . ٠.‏ نم قال 
8 الشيحٌ البنعلي-: تكفِيرٌ المُشركين, تكفيرٌ المُرتدٌّين, 
تكفِيزٌ الكافرين؛ عِبادةٌ مِنَ العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يَضّحُ بحال أن يُوصَف قوم بأنّهم مِنَ التَكفِيرِيُين 
[َيَعْنِي ل جه الدّم]ء تقول (التُكف يربُون), 5 
تقول (المُصَلُون), كَأنَكَ تقول (الحاجّون): كاك تقول 
(المُجاهِدون).. . إلى عير ذلك, وهو مِنَ الخَطّأ الذي 
نتم نتَشَرَ على لشن الكثير. .. ثم قال -أي الشيخُ البنعلي-: 
السّتن المَهجورة التي تُشْرَعٌ أن يُشْهَدَ على الكافر 01 
في النارء كما حاءً في الحدبث ا رَوأه الإمامٌ 
الطْبَرَانِيٌ وصَحّحَه الشيحٌ الألبانيٌ أن التّبَ صلى الله 
عليه وسلم قالَ (أيتما مَرَرْتَ على قر كَافر أو مُشْركٍ, 
فَبَسّرْهٌ بالئار): هذا [ثقال] لِمَن؟ للكافرء لِمَن؟ لِلمُرتَدٌ 
لِمَن؟ للمُشركِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة: بِمُراجَعةٍ 
الشيخ مُقبل الوادعي): أخرّجَ هذا الحخَدِيتت الشيخ 
الالبايئٌ في (سِلسِلهةٌ الأحادريث الصّحِيحةٍ), وذَكَرَ حفظطه 2 
الله كلامًا فَيّمَا في تعفِيبه على فِفْهٍ الحَدِيثِ تذكُره لَعَلَّ لعل 
اللة يَنفَعٌ به. قال رَحِمَهِ الله [وفي هذا الحَدِيثٍ فائدةٌ 
مُهِسَهةٌ أغعفلتئها عاسّة ب الفقه»ه.: ألا وهي عشبروفة 
تبشير الكافر بالنار إذا مُرّ بقبره: ولا تخقى ما في هذا 
التَشريع مِن إيقاظ المُؤْمِن وتذكيره بحخطورة جرم هذا 
الكافر حيث إرتكّبَ ذنبًا عَظِيمًا تهون دُنِوث الدُّنيَا كلها 
تجاقه ولو إِحِتَمَعَتْ, وهو الكَفْرٌ باللهِ عَرَّ وَجَلَ والإشراكَ 
قتهةهته الذي أبانَ اللة تعالى عن رشِيدة مَفَيَهِ يام حين 
استئناه مِنَ المقغفرة فَقالَ (إنّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشسْرَكَ 
به وَيَغْفِرٌ مَا د ون ذلك لِمَن يَِشَاءً). انتتهى بأختصار]... 
ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجِئَةٌ المُعاصِرهٌ مُرجِنَةٌ 


مع الحكّام والسّلاطين خوارج مع الذّعاة والمُجاهِدٍِين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لم بَغْرفٍ الشرك لا يُمْكِنْهِ تحفِيق التّوحِيدَء كما قال عَمَرْ 

بن الْخَطّاب رصي الله عَنهَ زلا 0 الإسلام من نل 
الشرعية): ورد عن بعض الشَلفي أنه فال 311 نما تُنْقَضُ 
عَرَى الإسْلام عَرْوَةَ عَرْوَةَ إذا تسَأ قي الإسشلام مَنّ 
تغرف الْجَاهِلِيّة). انتهى. وقَال ابن تَيْمِنَة تَيِمِثّةَ أيضًا ' في 
كنابه (قاعدة عظيفة في القرق 7 بَيْنَ عِباداتٍ أهل 
الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهل الشركِ والثّغاق) 
لمُسلِمٍ بدين الجَاهِلِيَّةٍ 11 مما يُعَرّفه بدين الإسلام 
بَيْنَ دين المُسلمين الحتفاء أهْل النَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياءِ ودين غيرهم, ومن قد سد هذا وهذاآ فهو 
في جاهِلِيّةٍ وصَلال وَشِركِ وجَهل. انتهى. وقالَ الشيخح 
صالخ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهَلٌ بِالتَوْحِيدٍ 
والجَهْلُ بالشْركِء هذ! هو الذي أَوؤْقَعَ كنيةا هت الناسسن 
في الضّلال: وهو أنهم يَجْهَلُونَ التَوجِيد الضَحِيحَ 
ويَجْهَلُونَ الشرك. انتهى. وفي (دروس في شرح 
"تتواقضٌ الإسلام") شثل الشيخ صالخ الفوزان زما 
ر 5 : 

"كشف | لشبهات نت" تَعَلَم الناسَ التكفِير وتُجَرٌّؤْهم على 
ذلك فالأولى عَدَمٌ تدريسها لِلنّاس)؟)؛ فأجاب الشيحٌ: 
هناك من تقول لكم (لماذا تَدّررسون الناسنَ مَثَلَّ هده 
الأشباء؟, لماذا تشرّحونها؟, الناسن مسلمون: ويتكفي 


اسم (الإسلام) ولو فَعَلوا ما فَعَلوا)!, هذا كَلامٌ قالوه 
ويتقولونهء وَهُمْ أعداءٌ التوحجيد, شارقون [أئ غاصّون] 
بالتوحيدء لا يريدون التوضيه ولا ذكر التوحيدهء هذا 
قَصدهم: ولَكِنْ سند رس هذا إن شاء الله: وسَيْعَرَر قفي 
المدارس, وسَيَش رح في المساجددء ر مَ أنوفهم, 
واجبٌ على الناس أن يَتَعَلّموا هذا الأمرء لأنَّ هذا هو 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): ومسائل الإيمان يُعَبْرْ عنها العُلَماءٌ 
بمَسألةٍ (الأسماء والأحكام), بمَعبَى اسه العَبْدِ في 
وحُكْمُه قفي الآخرة (أمِنْ أهل الجَنّة 5305 مه من أضل 
الثَار: أَمْ مِمَّنِ يَدَخلُ الثّارَ ثم يُخخْرَجٌ منها ول فى 
الجَنّة؟)4)؛ ولأهَدَّةَ هذه المقسائل صَنّتها أهلّ الشسّبَّة 
والجماعة في مَباحِتِ العَقِيدةِ الكِبّاره وقال الحافظ ابن 
رجحب (في جامع العلوم والحكم] مها أهفية هذه 
المسحالة ([وهذه المسائل, أعني مسائل الإسلام 
والإيمان والككفر والتُفاق» مسائلٌ عظيمةٌ جدّاء فإنّ الله 
علق بهذه الأسماءٍ السّعادة والشقاوة واستحقاق الجَنَةِ 
والثار, والاختلاف في مسمياتِها وَل اختلاف وق في 
عضماة الذؤخدين من الإعلام بالكلبة وأدِخِل وهم" في 
دائرةٍ الكُفرء وعاملوهم معاملة الكفار). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كِتابه (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): مسائل الإيمان والكّفر مِنِ 
أعظم المقسائل قي الشريعة, وسمَيَت 5-0 (مسائة 
الأسماء والأحكام) لأنّ الإنبسان إمَا أنْ يَسَيمَى فى 
(المُسلِم) أو يُسَمَى ب (الكافر), والأحكامٌ مُرَنَبةٌ على 
أهل هذه الأسماءٍ في الدَّنَا والآخرة؛ أمَا في الدٌّنيَا فإنّ 
المَسلِمَ معصو همتقه هو ثم م الدّم والمال: وتجب مُوالاقه والجهاد 


معه ضدّ د الكافرين: وتنىث له تعد مَماته أحكامٌ التّوارزث, 
وأحكامُ الجتنائز من تغسيل وتكفين: وبَتَرَّحَم علبيه 
وتُسألٌ له المغفرةٌ إلى عَير ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ 
على القكس من ذلك حيسث تجبٌ معادائه, وَتَوَلِنَه كف 
وخُروجٌ مِنَ المِلَةِه والقتالٌ معه ضِدَّ المُسلِمِين كذلك, 
إلى غير ذلك مِنَ الأحكام (التّوارْثِ والجنائز وغير ذلك)؛ 
وتكمَن أهَمَية معرفقة مسائل الإيمان والكفر في 
الأحكام الشرعِيَةِ الختررنمة عليها قفي الدّنيَا والأخرة: 
قال ابن تيمية.رحمه الله [مجموع الفتاوى] ( وَلَيْسَ في 
الْقَول اسم عُلَقَ به السَّعَادَةُ وَالشَقَاءٌ وَالْمَدْحُ وَإِلدَمَّ 
وضدن شق هذا الأضل (مَسَائِلَ الأَسْماءٍ والأخكام))... 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإن الخلط 1 


بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى 1 الي كل 
اتهموهم بالخروج 1 وأدحَلوا فقي هذا الدين من 
الي ريع ع بتكف مره كد العُلَماء ع على رهما 
ونصروهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك بسبب < 

إعراضهم عن عن تعلم هذه المسائل, واكبان] إضلالهم 
قال -أَّي الشيخٌ الغليفي الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع [أخبي] 
الكلام قفي الأسماء وال حك ات هي تصفير زالمؤمن من 
الكافرهء لِمُعَامَلةِ كل مِنْهُمَا بما يتيستحِقه في شرع الله 
تعالى» وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافرء فقد يُبادِرٌ بالتوبة 
5 بتحديد إسلامه: فَيَككونُ هذا خيرًا له قي الدنيًا 
والآخرة: ما أن نَكْثُمَ كنه خكقه ولا خبررّه بكفره أو 
ردقته دبححة أن الخوضَّ في هذه المسائل غير مامون 


العواقب, فهذا فضلًا عما فيه مِن كتما ن للحق وقدم 
لأركان الدين, فَهذا ظلْمٌ لهذا الكافر وخداغ له تعرماته 
من فُرصة التوبة إذا عَلِمَ بكفره؛ فكثير من الكفار هُمّْ 
من (الذين ضل لبنكيهم قي الحياة الدنيا وهم يحشبون 
أنهم يحسنون صنعًا). انتهى ااه وقالَ الشبخ 
الى ابط: قول القاتل يم يُخَاطبٌُ . العامة بقسائل 
الأسماءٍ والأحكام)» ماذا يُرِيدٌُ مَن يُؤَضُّلُ هذا التَأْصِيلَ؟ 
أيَرِيِدٌ مِنَا ألا نُدَررْسَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعٌ بَعْضَ الجهلة 
والحمقى يقول [ما الفائدة بالحُكم على (رَيد) مِنّ 
الناسء أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة): كيف لا فائدة, 
والموالاة والمعاداة هصمعععهمة على هذا والتنوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟:ء أرأيتم الجهل كيف بلغ 
بالناس!؛ النظر في هذه المسائل يحتاجه كل 
لأنه سَيُوالِي ويُعادِي, لا بْدَ مِنَ المُوالاة والمُعاداة, فإذا 
نقضا هذه الفسالة ولع شبكنها ولم تنين للفاس من هق 
المسلم الذي يُوالىء مَن هو المشرك والكافر الذي 
يُعادى, حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسدٌ المُتَرَتَبهُ 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسد, 
إن كإن نَم مَفَاسِرٌ مُتَعَلَفَةٌ بالجتوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أنّ الخطاً [أي الخطاً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدٌ عظيمةٌ 
لكن إذا نظرنا إلى أنه ستختلطٌ الأحكامٌ الشرعيةٌ 
هذه المسألة فهذ!ا لا شك أنه أعظمٌ؛ ونا مما شاع بأن 
(إدخالَ كافر غلطًا في الإسلام هذا أحخحفٌ من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هذه لبيست بقاعدة شرعية 
وليست باية ولا حديت: وإنفا تنظر فيما تعلق بمتيبائل 


باطل, لا شك [أي في ذلك]) صحيح أو لا؟: منه ماهو 
حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة, حقّ أم باطل هذاء؟, نَفْطع أنه باطل, لكنْ لو 
حقٌّ ومنه ما هو باطل. ٠.‏ ثم قال -أي الشيحٌ الجازمي-: 


الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد المستقيع): أَطفال الكفار حُكْمُهُمْ حُكْمُ 
آبائهم, فأنت لو دَجَلْتَ بلاد ككفار وعندهم أطفال, 
فالأاصلَ في هذا الطّفل أنه يُعَامَلَ ِمَعَامَلة أبيه, لذن 
التَبىَ صلى الله عليه وسلم قال ([فَأَبَوَاهُ] يُهَوّدَانِهِ أؤ 
يُمَجِْسَانْهِ) والعُلّماءً يتقولون (هذا مِن باب التّقدير), 
وقد أشار إلى قد ه القاعدة العِرّ بن عبدالسلام رحمه 
اللهُ في كتابه التّفِيس (قواعدٌ الأحكام)» قال (التَّقِدِيرٌ 
يَكونٌ بتقدير الْمَعْدُوم مَكانّ إِلْمَوْجُودٍ [أئ يَكونٌُ بإنزال 
الْمَعَْدُوم ممَنزلة المَوْجَوداء والمَوْجَودِ مَكَانَ المَعَِدَوم [اي 
وإنزال الْمَوْجُودٍ رك الْمَعْدُوم]).. . ثم قالَ -أي الشيحٌ 
١‏ ع بر المقعدوم مَكانَ المتوجودء من 
أمثليه؛ أطفالٌ الكُقَار 0 في الحقيقة لم يكف رواء 
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فَفُدّرَ المعدومٌ فيهم (وهو الكفر)4 وَُرْلَ منزلة ةر إلْمَوْجُودِ؛ 
قهذا مِن تقدير المقعدوماتء لأنّ أطفال الكفار لا بُدّ 
فيهم مِن حُكمء ولذلك حَكَمَْ سَعْدٌ بن مَعَاذِ! رَصيَ إللة 
عنه قفي اولادٍ تبه ود بِنِي قَرَبَظَةَ أن تشبى ذَرَارنُهُمْ 

فَجَعَلَ الِسَّبْيَ على الذراريٌء وذلك بإلحاق الأطفال 
بآبائهم [أي في الكفر]ء وهذا من حُكم الشريعة: لأنّه لا 
مد للشريعة أن يَكون لها حُكُمٌ لِلضَغِير والكبيرء ولَمًا 
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حَكَمَ سَعْدٌ رَضِيَ الله عنه في دراريّ التَهود أن يُسْبَواء 

وعاملهم مُعامَلَةَ آبائهم الذين كانوا على الكُفْرء وقا وقإلَ 
التَبِيُ صلى الله عليه وسلم (لَقَدْ حَكَمْت فِيهمٌْ بِحُكُم 
الجبار من فوق سبع سَمًا وَاتِ) فَقدرَ المقعدوم (وهو 
الكَفْر) بمقنزلة الموجود؛ ومن تفدير المقعدوم بممَنزلة 
الموجود [أيضًا]ء إذا نام المُوْمِنُ فَإِنَّه ليس في حالة 
إيمان, لأنّه ليس معه عَفْلُ ولا معه إدراكٌ, قتقول» يُقَدَّرَ 
المعدوم مَوجودَاء وتحكم بكويهٍ مُوْمِنَاء وَهَكَدًَا لو كان 
مُوْمِنًا نم جُنٌّء فَإِنّنا تفول» إنّه مُؤْمِنْء استصحابًا للأصل, 
فقِدر المقعدومٌ بمَنزلة المَوجودء دَهَكذَا في أطفال 
الكخار قَدَّرَ المعدوم مَوجودًاء وَهَكدًا أطفاك المسلمين 
قَدَّرْ القعدومٌ (وهو الإسلامٌ) موجودًا بِالتّبَعِيّةِ. انتهى 
باختضار. وقال العِرٌ بْنْ عبدالسلام في (قواعد 
الأحكام): وَأمًا إغطاءً الْمَوْجُو دِ حُكْمَ الْمَعْرُوم [أئ إنزا 
الْمَوْحُودٍ منزلة الْمَعِْدُوم] كه مِتَالان؛ أَحَدُهُْمَاء وب 
الْمَاءٍ يَكْتَاحٌ إِلَيْه الْمُسَافِرُ لِعَطَّشِه أؤ لِقَضَاء ذَيْه 
لتفقة دَهَابهِ وَإيَابوءٍ فَإِنَهُ مَقَدَرْ مَعْدُوهًا ضمح وج ود© 
الْمِتَال الثّانِيء وُحُْودُ المُكفر الرَّقَبَة [أيْ أنْ يجَدَ مَن 
عليه كفارةٌ ظهار أو كَقْارهُ قَثُل خَطَا أو كَفارةٌ جماع 
في تهار رَمقضان أو كَفَارهُ يَمِينء رَقَبَهٌ بُعْدٍ ]ا مخ 
5-9852 00 قَاعَتِمَادَهُ عليه اء فَإِنهَها تَقَدر مَعَْدُومَة 
ِيَنْتَقِلٌ إلى بَدَلِهَا [قالَ الشيحٌ ابنُ باز على موقعه في 

هذا الى 0 كَغَارةٌ اليَمِين فيها التّرتِيبُء وفيها التّخييرٌ 
حَمِيعًاء التّخيِيرْ يبن تلانة وهي (إِطعَامٌ عَشَرَة ممَسَاكين, 
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أؤ كِسْوَئُهُمْ, أؤ تخرير رَقَبَةِ), فإن عحز عن هذه الثلانة 
بصو م م تلانة أيَام. انتتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم 

قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لم يَفْلُ أحد(وَقغعَ و 
الكفر, ولع يَقع الكفرٌ عليه), إلا فيما يَتَعَلق بمسألة 
الغْذر بالجهل في الطائقتين المذكورتين السابقتين 
[وَهم حدّناء العهد بإسلام؛ والذين مممستمون قي بادقة 


ونحوهاء وذلك قفي ما كان مَعلومًا من الدين بالصّرورة؛ 
وأنّا في مسائل الشركِ ال فلا يُعَدَرْ -في أحكام 
الدّنيا- أَحَد؛ وأمًا في المقسائل الحَهِنّة فيُعدَّرٌ الجَميعٌ 
بالجَهلٍ إلى أنّ ثُقامَ الحْجَّهُ]؛ أمَا من بَلْعَه كِنَاتٌ أو عَلِمَ 
به أنه في الحصّر [أئ مَن بَلَعَه كِتَات, أو كان في بَادِيَةَ 
فَعَلِمَ بكِتاب في الحضر ر(أي في الْمُدْنِ أو القرَى)]: ولم 
يسع [أئ للعلم], لأنّ المُراد بالشَرَطٍ في العِلم 
[يَشِيرٌ إلى عِبَارةٍ (عَلِمَ به) السايقة] إمكانٌ 1 دضة 
[للعلم]ء وليس المرلدٌ أنه : ن يَتَعَلَمَ بالفغلء أ 
أن يَتَعَلمَ فَتَرَكَ [التّعَلُمَ] قامت عليه الحُكَّهٌ [في 2 
بعْنُوان (هَل مَسألهةٌ العغذر بالججهل مَسألهٌ خِلَافِبّةً)» سيل 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضو هينة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء): قل مَسألةٌ الغذ الحمل مَسالةٌ خِلَافِيّةُ؟. 
فأجاتَ إلشيحٌ: لاء صارَث مسألة فَِّةَ عند المُتأخرين 
هَدولا [أئ هؤلاء]؛ والجهل 0 فِسمَين؛ جهل يُمكِنٌ 
زواله» هذا لا يُعدَرْ فيه بإلجهل»؛ يعني يَسأل أهلَ العلم, 
اه العلمّ؛ يَتَعَلَمُ» يَقَرَأه هذا يُمِكِنْ رَواله فلا يُعَّرٌ إذا 
تفي عَليه؛ اما جهل لا يَمكِن زَواله, ما عنده احة ولا 
سمع تتفعتاء ولا تذري» عاش مَنقَطعًا ولم يَسمَع مدتمي وه 
فهذا ما يُمكِنٌ رَوالهء هذا يُعدَرٌ به [يَعْنِي في أحكام 
الآخرة لا الدّنيا] ويكونٌ من أصحاب القثرةء ما بُحَكَمٌ 


فوٍضنا أفره] إلى الله (و عا كا قع ا فق حتى نكت 

لا). انتهى]. .. ثم قال . -أي الشيحٌ الحازمي -: إذا 
كان أكثرٌ الناس مُتَلَبّسِين بالشّركِ الأكبر لا بُنْنِيكَ هذا 
عن كَونْكَ تعتقِد فيهم أَنّهم كفار, ولو بَلَعَ ما بَلَعَ» ولو 
كان عَدَدْجِم ما بَلَعَ العَدَدُ ٠‏ هذا لآ يُنْنِيكَ ولا يُخِيفك» ولا 
تقلك تنائى في التطر فين د حوالهم لِكَنْرَتَهِم, قَلْ: لاء 


(33)وفي فتوى صَوبَيّةَ مَفْرَّعْةٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط,ء يقولُ الشيخحٌ: الجهل الذي سََبَبْه 
الإِعَراضص مع وجو من 0 هذا لا يَعَدْرٌ ته العَنة... 
الجهلي الذي يكون لاجل عدم وحود من الي بتبية فإنه يَعَدْرٌ 
به حُكُمَا في الآخرة جتى يَأْتِيِ من بُقِيمُ عليه الحْجَّةَ ولا 
بَعدَرٌ قات قفي أحكام الدَّنيا. انتتيهى. 


(34)وجاء في هذا الرابط تفريعٌ صوتيٌ مِن (شرح 
مسائل الجاهلية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأ قاف والدعوة والإرشاد)؛ وفيهٍ قال 
الشيحٌ: إذا لم تقم الحُجَّهُ هَل يكفرٌ عَبَدَهُ القبور أمْ لا؟, 
نعم, مَن قامَْ به الشرك فهو مُشركء الشرك الأكبرٌ مَن 
قامَ به فهو مُشركء وإنّما 1 إقَامة الحُجَّةِ [أي الرُسَالِيّةِ] 
شَرَطً في وُجوب العِداءِء كما أن اليهود والتّصارى 
تُسمّيهم كقارّاء هُمْ كْفَارٌ ولو لم يَسْمَعو مّعوا بالنبيٌ صلى 
الله عليه وسلم اضلاء كذلك أهّل الأوثان والقبور وتخو 
ذلك» مَن قامْ به الشرك فهو مُشركء وه نَبُ عليه أحكامٌ 
المشركين في الدّئياء أمَا إذا كان لم تَقُمْ عليه الحْكَدٌ 
[أي الرُسالِيَةُ! فهو ليس مقطوعًا له بالنار إذا مات 
وإنّما موقوف أذ مْرْهُ حتى تُقَامْ عليه الحُجَّهُ بين يَدَيِ اللِهِ 
جل وعَلا, فإذن فزق بَيَنَ سشسَرّطنا لإقامة الححّة [أي 
الرَّسَالِيَة] وبَيْنَ الامتناع من الحُكم بالشركء مَن قَامَ به 
الشرك الأكبرٌ فهو مُشركٌ ثر تُرنَتُ عليه آثارٌ ذلك الدُّنْيَونَةُ 
نّهِ لا يُسِتغْفَرٌ له ولا تُؤْكَلُ دببحثه ولا يُضَكَّى له وتَخُو 
دل مِنَ الأحكام, وأمًا الحكمُ عليه بالكفر الظاهر 

لباطن [مُجْتَمِعَينٍِ مَعَا] فهذا ‏ وقوف حتى تُقامَ | عليه 
إلى الله جَلَّ وعَلَا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام , محمد بن سعود فكي كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم 
الله), وفَضَّلها ابن القيِّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)/ ودَكَرها أَئقَّهُ الدعوة 
[التَجْدِيَةِ ؛ السَلفِيةِ] كالشيخ عبدالله أبي بُطين [مُفْتِي 
العرٌ شينئا منها في (شَرْحٌ [العقيدة] الملّحَاويّة), 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم ين 
بمعدور» فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل, 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد 
جح لكو ل ست ان لي ل د را] 
أن يصل إلى 0 لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
الع ا لوست 
بيهى ٠.‏ 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقولٌ الشيحٌ: فقد 
كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامٌ في العذرٍ بالجهلٍ مما سَبَّبَ 
في الناس تَهَاوُنًَا في الدّين, وصارّ كَل يتناولٌ البحتَ 
والتأليفَ فقيه» مما أحدّت جَ دلا وتعاديًا من بعض الناس 


قفي حق البعض الآخَر؛ ولو رَذُّوا هذه المسالة إلى كتاب 


الله وسّْنَّةَ رسوله وإلى أهل العلم لَرَالَ الإشكالٌ وانّصَعَ 
إِلحَقٌّ كما قال اللهُ تعالى (وَلَوْ رَذُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإلَي 
اولي الآفر ِنَم لعَلِعَهُ الذين تشتتنيطوتة مِنْهُم ): وإذن 
لَسَلِمْنا من هذه المُوَلْفْاتِ ٠‏ والبْحوثِ الملاصطسة ا 
فالجهلٌ هو عَدَمْ العلم, وكان الناسُ ا بَعنَةَ الرسول 
صلى الله عليه وسلم في جاهليّةٍ جَهْلَاءَ وصَلالَةٍ عَمَْاءَ, 
فلمًا بَعَتَ اللهُ هذا الرسولَ وأنزلٌ هذا الكتابَ َالَتٍ 
الجاهليةٌ العامّةُ, وللهِ الحمدٌء قال تعالى ( هو الْذِي يَعَدَ 
في الأمٌيّينَ رشولا مُئْهُمْ يَتْلُو عَلَيّْهمْ آيَامِِه و رَكيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتات وَالْحِكْمَةَ وَإن كائوا . مِن فقَبْلُ لَفِي صَلَال 
بين ), فالجاهليةٌ العامّةُ زالَت ببَعْنَيه صلى الله علية 
وسلم؛ ما الجاهليةٌ الخاضّةٌ قد يَبْقَى شيءٌ منها في 
بعض الناسء ولهذا قالَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
(إتَك. امْرؤُ فِيكَ حَاهِلِبّةُ)؛ والحَهَلُ على فقسمينء جَهْلُ 
بهل مُرَكُبٌء فِالجَهْلٌ البسِيطٌ هو الذي يَعْرِفُ 
صاحِيُه أنه جاهلٌ فيَطْلْبَ العلمَ ويَقْبَلَ التّوجية الصحيع, 
والجهلٌ المُرَكُبُ هو الذي لا يَعْرِفُْ صاحِبُه أنه جاهل» بل 
نظن أنّه عالمٌ فلا يَفْمَلَ النوَجِية الشتحية: .وهذا انه 
أنواع الجهل؛ والجهل الذي يُعذرٌ به صاحِبّه هو الجهلٌ 
الذي لا يُمْكِنْ رَوالَه لِكون صاحبه يعيش مُنقطِعًا عن 
العالم لا يَسمعٌ شينًا مِنّ العلم وليس عنده مَن مُعَلَْمُه 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ من أصحاب الْقَنْرَةِ, 
قال تعالى (وَمَا كنا مُعَدبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولا)؛ 
والجهلٌ الذي لا يُعذرٌ به صاحِبّه هو الجهلٌ الذي يُمْكِنُ 
رَوالُه لو سَعَى صَاحِبْه في إزاليه مثل الذي يَسمعٌ أو 
َكْرَأْ القرآن وهو عرب َعْرِفُ لْعَهَ القرآنء فهذا لا يُعذرٌ 
تعالى يقول (قُلَ أي شَيْءِ أكْبَ شَهَاد دَهٍَ قُلِ الله شهيذ 


بَيَفِي وَبَيْنَكُمْ؛ وَأُوحِىّ إلى هذا الف ير نْ لأنذركم ده ومن 


)122( 


بَلَعَ4: فالذي بَلَعَه القر نُ ووَصَلَت إليه الدعوة والنّهءء 
عن الشركِ الأكبر لا يُعذرٌ إذا استمد على 00 أو 
: أو ارا أو يكاج العسار | وأكل 


الناس بالباطل, أو َرَكَ الصلاة أو م مَتَعَ الزكاة, أو امتنعَ 
عن الحح أو فجوثها قاطةء أ هده أمورٌ ظاهرةٌ 


0 3 عدر ا و تتلقه الدعوةٌ 7 
يَبْلُغْه القرآنٌ ويكونٌ حُكْمّه أنه مِن أصحاب الْقَثْرَةِ؛ ثانيّاء 
لا وَعذرٌ من َلَعَنهَ الدعوة وَبَلَعَهُ القرانٌ: قفي مُخالّفة 
الأمور الظاهرة كالشركِ وفِغْل الكبائرء لأنه قامَبْ عليه 
الحُجَّةُ وبَلَعَنْهِ الرسالةٌ» وبإمكانه أن يَتَعَلمَ ويتِسألَ أهلَ 
العلم عا أَشْكِلَ عليهء ويَسمعَ القرآنَ والدروسَ 
والمُحإصَراتٍ في وسائل الإعلام؛ ثالنّاء يُعذْرٌ بالجهل 
في الأمُورِ الحَفِيَّةِ التي تحتاجٌ إلى بيان حتى تُبَيِّنَ له 
حُكمّهاء ولهذا قال النبيٌُ صلى الله عليه ون وسلم لم إن 
الْحَلال بيد بين وَالْحَرَامْ بين وَبَيْتَهُمَا أَمُورٌ مُسْتَيهَاتٌ لا 
بَعْلَمُهُنَ كَنِيرٌ مِنَ الئّاسء فَمَن إِتّقَى الشَبْهَاتٍ اِسْتَبْرَأ 
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشيّهاتٍ وَقَعَ في الْحَرَامِ 
كالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمى يُوشِك أنْ يَقَعَ فِيوء ألا وَإنَ 
ِكل مَلِكِ حِمَى 17 وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمةُ)؛ فالحلال 
البَيّنْ مُوْحَد والحرامٌ البَيِّنْ يُنَجِتّبُ» والمُخْتَلّفٌ فيه 
مُتَوَقُفُ هيه حتى 0 يَتَبَيْنَ حكمه بالبحث وسؤال أهلٍ 
العلم؛ فالجاهل بَحِتُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم فلا يُعذرٌ 
بِبَقَايه علي جهله ,وعنده رمن يُعَلَمُهِ قال الله تعالى 
فَاسْألوا أفل الذْكّرٍ إِنْ كُنْثمَ لا تَعْلمُونَ)؛ فيَجِبُ على 
الجاهل أن يَسأل» ويَحِبُ على العالم أن أ بَبِيّنَ ولا يَكتُمَ 
قال الله تعالى [إِنَّ الّذِين 8 مَا نيا مر مِنَ الْبَيّنَاتِ 


بَلْعَنْهُمْ الِلّهُ وَبَلْعَنْهُمْ اللّاعِنُونء إلا الَّذِينَ تابوا وَأَصْلَحُوا 
6 نوا قَأُولَيِك الوثت عَلَيْهِمْ وَأنَا النَّوََاتُ الرَّحِيمَْ). انتتهى. 


ا ا هذا الرابط؛ شيل الشيح: 6 

سَجد لِصَتم أو دبع لقبره أو تنتظِز حتى تُقِيمَ عليه 
الحخة ؟. فاجات الشيخ: .هو يكَفْرٌ بهذاء لكن أنت 0 تحكم 
على فِعْلِه بالكفر وتُكفَرّه في الظاهرء ثم بعد ذلك 
ثناصِخه فإن تاب وإلَا فإنّه يُعتبَرُ كافرًا ظاهرًا وباطتا. 
جَهْله جَهْلَ عَجْز لا جَهْلَ تفريطه لأنَّ المُقَرّطَ قد قامَتْ 
عليه الحْحَةُ الرّسالِيةُ التي بعد قبامها بَكْفْرْ ظاهرًا 
وباطئاء ولأنّ العثْرة في الحَُّةِ الرساليَّةِ هي التَمَكّنُْ 

مِنَ العلمء وليس العِلَْمَ بِالفِغْلٍ. 


(8تاوجاك 8 شرح لمعة ابد للشسيخ صالح 
باشل أن :]| لد ل مح الام انه خ قد 1ه 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيحٌ: هذا لا 
بُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة: ما دام 
يعيش في بلاد المسلمين وبتس مع القران ومع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويّصِرٌٌ على ما هو عليه و يَبَقَى على ما هو عليه» هذا غير 
معذور لآنه قامت عليه الحجةٌ: انتتيهى. 


(39)وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن تسعود في كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان, لأبي عبيد القاسم 


بن 
سلا ), سيل الشيخ: هل معذرٌ عَوَامِ الصوفية وعوام 


أهل القُبور بالجهل؟. فأجاتَ الشيحٌ: أظنٌ الآنَ في 
العصر الحاضر أَنَهِ بَلَعَنْهُمُ الدعوة؛ ومن بَلَعَنْهُمُ الدعوة, 
وبَلَعَنْهُمُ الحْجَّةُ [أي الرسَالِبّهً]ء وبَلَعَهُمُ القرآان والشّتةُ 
فلا يُعدّرونء إِنّما الذي يُعدَرْ في هذا مَن لم تَبْلَفُه الحُجَّهُ 
[أي [أي الرُسالِيَُ] من كتاب الله وسُنَّةَ رسولهِ صلى الله 
عليه وسلمء قال الله تعالى (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى 
يك زر نسو سولا): وقد مَعِتَ الرسول: قال سبحاته (وَأُوحِيَ 
إلى هَذًا الْفُرَآنُ لأتذرَكُمْ به وَمَِنْ بَلَّعَ): فقن بلّعقه 
القرآنٌ فقد قامَتْ عليه الحُكَّهُ [أي لت وَقِالَ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ في الحديثٍ الصحيح (وَالَذِي 
تفسنئى بيده » لا يَسْمَعٍ تي أَحَدٌ من هذه الآمّةَ تهوديىي أو 
تَصْرَانَئيٌء نُمَّ لا يُؤْمِنْ بي, إلا دَحَلَ الثّارَ)» فمّن قامَتْ 
عليه الحُجَّةُ [أي الرسِاليّةُ], وَبَلَعَه الدليلء فلا يكونٌ 
معذوراء ولا يُشْترَطٌ مَعْرَقَهُ ([أي] فَهُمُ) الحُجَّوِ, بل 
يَكْفِي بُلُوعٌ الحُكَةِ, َعْلَمْ أن هذا دليلٌ على هذا الشيء, 
لكنّ بعض أهْل العلم قال إنّه لو وُجد بعضْ الناس اشْتَبَةَ 
عليه الأمُرٌ ولَبّسَ عليه الحقٌ, بسَبب الكَقَرَةٍ 
جد + ولم يَعَرفٍ الحق واشْتبَة عليه الأفز, 0 
فإِنّه بون حكقة 2 أل 0 مون 0 5 
الله علّ وجلٌ: ولكنه إذا مات على هده الحالة فلا يَعَشَل 
ولا يَصَلَى عليه؛ ولا يدقن مع المسلمين في مَقابرهم, 
ولا يَدَعَى له وأمره إلى الله. أنتتهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفريعٌ صَوبَئٌ مِن شَرْح الشيخ 
ربد من هادي المدخلي لكتاب التوحيد: وقيه قال الشيخ: 
عدر عَوَامٌّ الناس في دقائق المسائل والأحكام, لكنْ لا 
يُعْدَرٌُ في التوحيدٍ والشركء ولهذا انظروا إلى أصحاب 
القَتَراتِ الذين قَبْلَ بَعْنَةِ النبث صلى الله عليه وسلم 


لَمّا كانوا على الشّركِء ما عَدَرَهُمُ اللهُ عرّ وجل بَلْ 
يَمْتَحِنههَمْ يو مم القيامة فالمَطيع ‏ : بتكت والغاضصي تقلك. 
أن : 


التعالم) لشي صالم السحيهي كو قسم العقيدة 
ا الدعوة وَاصضول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سيل الشيخ: انتَشِرَ التصوّف قي الآوتة الأخيرة, وا ميهم 
[أئ ومن هؤلاء المُتصَوفةَ1! من هو عامىٌ مُشيرك لكثه 
عامّيٌ؟. فأجات الشيحٌ: نحن لا نقولٌ (إِنّ كل تَصَوّفٍ 
شر ك2 فهناك من التُصوّف ما هو بدّعَة دونَ الشرك, 
لكنْ إذا كان هذ! التٌصَوّفُ الذي يُشِيرٌ إليه الأحُ السائلٌ 
يَبْلْعٌ دَرجحجة الشركِ كممَن يتدعَون اصضكات القبور أو 
تنِذرون لهم أو ب#بذبحون لهم أو يس تغيتون --- أو 
تطلسوت منهم الَددَ: قَمَا إلى ذلك هل مَسَقُوَنَ 


5-5 


مُشركين ولو كانوا عَوَانًَا أم لا 6 يُسَمَّوْنَ: نعم: يَسَصُونَ 


مُناكَحَتُهِم و هم ممُشركون.ء بَقِيَ مسالة عَذْرهِم عند الله, 
هذا أنا 0 فيه إذا كانوا لم يَعْلموا الْحكُمَ الشَرْعِيَ 
قفي هذه المسائل, هل يَعِامَلونِ مَعامّلة أفل الفثرةٍ 
الذين لم يَبْلَغْهم ذلكء, هذا أَكِلُ ع إلى اللدء لا أتجَ ذأ 
على الفتوى فيه وَارْجعوا فيه إلىٍ ى. المشايخ الكبار, 
الإسلامية] او هيئة كِبار العُلماء, رق همع اع ذلك انا 0 أنه 
مُشرك؛ مِنْ حَيْتُ الْحّْكُمٌ في الذَّنِْيا هو مُشْرك يَعْنِي 
شخصّ تعد تَعبَدَ اصحات القبور, مريح ج لهم, تمرك لهم يتطلب به 
منهم المَدَدَ قمعت بهم » مُعَلَقْ حَوَائجَه نهم 4 يِرَى نهم 
يَفْدِرون على الإجابة» يَدْعَوهم مِنِ دُون الله عِزَّ وجَلُء لا 
شَك أنه مُشرك ينص القران وَالسّنّة, 3 مَنْ أَصَل مِمّن 


2 0 ب 


وَهُمْ عَن ذُعَائْهِمْ عَافِلُونَء وَإِدَا حُشِرَ إِلنَّاسْ كَاثوا لَهُمْ 
أَعَدَاءَ وكاثوا بِعِبَادَيَهمْ كَافِرين)/ (وَالّْذِينَ تَدْعُونَ مِن 
دونه ما تحلكون من قطميرء إن تَدْعَوهم لا يَسمَعَوا 
دَعَاءَكم مَلو سَمِعوا م استجابوا لَكُمْ: وموم الْقيَامَة 
يتكفرون بش زكِكم, وَلا يُنَبْنكَ مِثْلَ خبير) إذا وجددت 
شخصًا يَنوجَّهُ إلى صاحب القبر -ولو كان [أئ صاحبُ 
القبر] ] تبثا من الأنبياء- 'فيتقول (أغنيي, اررُقَنِي, 
أغطني ): أو يذفيح تج له أو يَنْذْر لهه أو يَسِتَغِيتُ 0-0-7 أو 
تسأله قضاءً الجاحاتٍ وكشف الكُرْباتِء ويَلجأ إليه عند 
المُلِمَاتِ لا شك أن هذا شِرزك بالله عد وجل وصاحبه 

يُسَمَّى مُسْركًا ونُجْرَى عليه أحكامٌ المُشركين في الدّنيا 
تَقِيٍ عَْدْرْه أو عدم عَذْرهء إذاركان لا يَعلَمُ الِحُكُمَ 
الشرعي في هذه المسائل وإنّما قَلَّدَ عَيْرَهء فهذا أكِلُ 
أْمْرَهُ إلى الله ربٌّ العالمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاة في هذا الرابط تفريغ صَوتَئيٌٌ لفتوى للشيخ 
عبدالله الجريبوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
واشترّطوا الصنحةه بالإسلام ا ن يُظهرَ الإسلام, 1 
الشَهَادَتينٍ ويَتَيِرًأ مِمَا يصَاذّهُمَاء فإذا ظَهَرَ منه ما 
إهانة المُصحفٍ أو التَواققض الضّريحةء, فإِنّ 1 يَكفَرٌ 
بمَجَ رد ذلك, ولا قال | ١ه‏ جاه ل), لأَنثّ هذا شيء 
الحاص ِل أنّهم يقولون مَن وَفَع في الشركِ الصريح 
الجَلِيٌه يعني الظاهرز, فإنّه يكفرٌ بِمَجَرَدٍ ذلك» وقد يَعدَرَ 
بِجَهْلِه فلا يُكقر, يعني في أحكام الآخرةء أمَا في أحكام 
الدنيا فإثه كافِر لأئه جاءَ بما يناقض اضل عَقده: ولا 
يفن ام يكون مُشركا وموحدًا قي آن واحد 0-0 


"المقجموعةٌ الثَانِيَِهٌ"): قالَ [أيْ _سلطان العميري 
(إشكالِيَةٌ الإعذار بالجهل] (لا شَكَ أنَّ التّوحِيد والشرك 
الأكبَرَ تقيضانء لا يَجِتَمِعان ولا يرتفِعان في حال واحي, 
اعت وَصف الإسلام سَبَرتَفِعُ عنه وَصف الشركِ 
بالضّرورةء ومَن نبت له ووَوصف الشرك اسَيبرتَفِعَ عكنةه 
وَصف الإسلام والدتوورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبّر؛ فَهُما تقيضان لا يجتمعان ولا ترتغفعان 
قفي آن واحد: قثبوتٌُ أخحدهما قفي حة قّ المُعيّن يَسِيلَلْرم 
ارتفاع الآخر بالضّرورة4... نم قال -أي الشَيخٌ 
الصومالي-: قَلا يَكونٌُ مُوْمِنَا في الباطن إلا من نَرَكٍ 
هذه الأفعالَ الشركيّة, فَعَدَمٌ تركها في الظاهر دل 
الأصل. اليقيت هو تفيين جواب أشل. البدّع الكبارء وهو 
قولّه (أنّ الإيمانَ الباطِن لا يَنفِي جود الأفعال 
الشِركِيّةِ إخْتِيَارًاء كما أنَّ وُجودها ظاهرًا حال الاختيار لا 
بَدُلٌ على قَسادٍ الإيمان الباطن], هذا أصك الكهوة فى 
إبطال التَّلارُّم بَيْنَ الظاهر والباطن في الكُفربّاتٍ... : 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ الجاهل يَديَحُ لِلْقِبِرٌ 
مُعتَقِدًا خصول التّفع له بذلك مِنَ الوَلِيٌء إمّا لِمِلْكِه 
التَفْع, أو مُشارَكته أو إعاتته لِلمالِكِ, أو شَفاعَتِه له عند 
المالِكِء ومع هذا الشَّركِ الاعيقاديٌ الذي قامَ بعلب 
المُشركِ فهو مُوَحَدٌ مؤفه عند العاذر بالجَجهل في 
الشْرِكِ الأكبّر!؛ قالَ ابْنُ الْقَيِّم [في (مَدارجٌ السالكين)] 
في آيَةِ سَبَْ يعني في 5 تعالى (فُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ 
رَعَمِنْم من دون الله لا يَمْلِكونَ مثقاك دَرَةِ قي 
السَّمَاوَاتِ وَلَا قي الأزض قَمَ لهم فيههًا من “شرك وما 
لَهُ مِنْهُم من ظهيرء ولا تنقعٌ الشفاعَهٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذنّ 
لَهُ)] ( فَِالْمُشْرك إِنّمَا يَتَخِدٌ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَفِدُ أَنَهُ يَْصْلٌ 
لَه به مِنَ التفع: وَالنَفُعٌ لا يَكُونُ إلا ه مِمَّنْ فِيه حَصَلةٌ مِنّ 


مُتَتَقُلًا من الأغلي إلى ما توقة: قِتَقَى المِلكَ الشركة 
وَالْمُظَاهَرَةَ وَالشَفاعة: التِي يَظْنّهَا المُشرك وَأَنْبَتَ 
شفاعة لا تصيب فيها لممئشرك, وهي الشْماعَة تانقك 
فَكَفَى بقِذِهِ الآيَة ثُورًا وَبرْهانا وَنَجَاةَ وَتجَريدًا لِلِتؤْحِيِدٍ 
وَقَطعًا لأصُول الشّركِ وَمَوَادًاهء لِمَنْ عَقَلَهَاء وَالْفَ رْآنٌ 
مَمْلُوءٌ مِنْ أَمْتَالِها وَتَظَائِرقَاء, وَلكِنَ أكنرَ النّاس لا 
يَشْعْرُونَ بدُحُول الْوَاقِع تختة وَبَصَمُنِهِ لَه وَيَظنُوتَهُ في 
تؤع قَفِي قوْم قد حَلوً! مِنْ قبل وَلمٍْ يَعْقِبُوا وَارناء وَهَذَا 
هو الذي يحول بَبْنَ الْقلب وَبَيْنَ قَهُم الْفَزانء وَلَعَمْرْ 
أو شَرٌ مِنْهُمْ أؤ دُوتَهُمْء وَتتَاؤلٌ القران لَهُمْ كتتاوًا 
لأولَيْكَ. انتهى باختصار]ء هذه المَسألهةٌ نص عليها جَمْ 

مِنَ الأئمّة منهم الشيحٌ ابنُ باز ومنهم الشبخٌ الفوزان 
الإسلامية] , ومنههم ... وهذا لا أَعْلمُ قنه خلاقًا يبسن أهل 
العلم في القديمٌ والحديثٍ أنَّ أَهَلَ القثرةء ومن في 
حُكْمِهم الذين يُعْدّرون بجهلهم إذا وَكَعوا في الشَركِ 
الضريح الجَلِيُ وهم لم يَدْخلوا في الإسلام دخولا 
صحيحًا ولم يَقْهموا مَعَنَى الشَهَادَتَين, هؤلاء يعذرون 
بجهلهم لعَدَمٍ بلوغ العلم لهم ويُقال امَْرّهُمْ إلى الله 
في الآخرة» أمَا في أحكام الدّنيا فإنّهم كَقَارٌء فإِدَنْ لا 
تخلخا بين العُدْر بالجهل وبين التكفير [أىئ لا يَظَنٌ أت 
العْدْرَ بالجهلٍ في أحكام الآخِرة يَمْتَعُ التكفير في أحكام 
الذّنيا]» تقول يُعَدَرٌ بجهله وهو في لاعشا الدّنيا كافِر: 
هذا هو تَفصِيل أهل العِلّم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقِعَ الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بورّارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت)ء 
قال الشيخ: الحكُمٌ بكفر مَن وقع في الشرك عَبْدَ عَيِنَاء لا 
يَتَوَقَفٌ على قيام الحُجَّةِ [أي الرٌسَالِيّةِ]» وإنّما ا 
بَتَوَفْفُ على قيام الحُكَّةٍ [أي الرَّسَالِيّة] هو الحُكمٌّ على 
البواطنء فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صَويَبَّةِ مُفَرَّعْةٍ في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العَنّاد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يبقولُ الشيحٌ: إِذَنْ من كان قامَت عليه الحَُّهُ [أي 
الكقار في الذَّنيا ولا يُصَلَّى عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَّدَا في 
النارء وأمًا من لم تَقُمْ عليه الحُجَّدُ كأمل القتراتِ 
الذين أَصَلوهم وَفَلَّدُوهم, ات 0 ظاهره الكُفرٌ 
وتعاعل في الدّنيا مُعَامَلةَ إلكفارء ولكنّه بِالنّسْبَةٍ للآخِرةٍ 
امه إلى الله عرّوجل, فإنّه يُمتحنٌ, فإن تَجَعَ في 
الامتحان فإنّ مآله إلى الحَِنّة وإن حَسرَ ولم مَنْجَحَ قفي 
ذلك الامتحانٍ فإنّه يكونٌ مآلّه إلى النار. انتهى. 


(45)وقالتٍ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلمبّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالورزاو قي عفيفي 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: 2 قن امن 

نرسالة تبيّنا محمد صلف. الله غلية. وسلم وشائر ما جاء 
به مِنَ الشريعةء إذا سَجَدَ بعد ذلك لغير الله مِن وَلِيٌّ 
وصاحب قبر أو شيخ طريق, يتعتبرّ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام مشركًا مع الله غيره في العبادةء ولو تطق 
بالشهادتين وَقَتَ سجوده., لإتيانه بما تتفطة قوله من 
سُجوده لغير الله لكنّه قد يُعذرٌ لجهله فلا تنُزلَ به 
العغقوبة حتى عل وتَقامَ عليه الحْكّةٌ [سَبَقَ َعَانٌ أن 


التكفيرّ ظاهرًا وباطِنًا (مَعَا) بَتَوَفْفُ على قِيَام الحُجَّةِ 
الإحالية وان العثرة في الحُكّة ةِ الرّسالئة هي التَمَكْنٌ 
مِنَ العِلّم وليس العِلْمَ بالفغفلء وأنّ إِنزالَ العغقويةٍ 
يَتَوَفْفٌ على هسام الحْجَةٍ الحديّة ] و نمه يَممّهلى تلانسة أنَام 
إعذارًا إليه لِيُراجِعَ نَفْسَه عَسَىٍ أن ىن تَتوبّء فإِن أَصَرّ على 
تحوده لغير الله بعد البَيَانِ قُقَلَ لردّيه لقول ل النبمث 
صلى الله عليه وسلم (مَنْ بَدَّلَ دِبتهُ فَافئْلوةُ) أخرجه 
الإمام البخاري في صحيجحه عن ابن عَبَاس رصي اللة 
عنهماء فَالبَيَانُ وإقامةُ الحُحَّةِء للإعذار إليه فَبْلَ إنزال 
[أئ ع8 البَيَإِن] كافرًا ما بوه عنهة من شجوق لغبر 
الله» أو تذره فَرْبةَ أو ذَبْحِه شاةً لغير الله. انتهى. 


(46)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهابء: والشيخ 
حمدٌ بن ناصر بن معمر (أَحَدُ تلامذة الشيخ محمد بن 
عيدالوهاب, 3 رَسَلة عبدالعزيز بن محمد بن يسعودح تاني 
حُكَام الدولة السعودية الأولى على رَأس رَكْبِ مِنَ 
العُْلَماءٍلِمُناظَرةٍ عُلماءِ الَحَرَمِ الشريف في عام 
بالكفر والشْرك, لِجَمْلِه, أو عَدَمِ مَن ده لا تَخكُمٌ 
بكفِره حتى تَقامَ عليه الحجة [اي الرْسَالِيَةً]: ولكن لا 
نَحْكُمٌ بأنه مُسلمٌ, بل نقولٌ (عَمَلَهِ هذا كُفْرٌ يُبِيحٌ المالَ 
والدَّمَ)» وإن كُنَا لا نَحْكُمٌ [أئ بالكُفْر] ا 
الشخص, لعَدَم قِيَام الحُجَّةِ [أي الرّسَالِيُة] عليه, لا يُهَالٌ 
(إنْ لم يَكَنْ كافرّاء فهو مُسلمٌ)؛ بَلَّ نقولٌ (عَمَله عَمَلَ 
الكفار)» وإطلاق الحُكم على هذا الشخص بعَبقْه, 
مُتَوَفُفٌ على بُلوغ الحُجَّةِ الرّساليّة؛ وقد ذَكَرَ أهلٌ العلم 
ان اصحاب الفترَّات تكتكنون يوم القيامة قي الْعَرَضصَاتِ 
[الْعَرَصَاتُ جَمْعٌ عَرْضَةِء وَهِيَ كَل مَوْضِع واسِع لا بتَاءَ 


فيه [» ولم يتجعلوا حَكقهم حكمَ الكفار ولا حكُمَّ الأبرار؛ 


وأا حُكُمٌ هذا الشخص إذا قُتَلَ: ثم أَسَْلَمٌ قاتلهء, فإنًا لا 
نَكْكُمْ بديتِه على قاتله إذا أَسْلَمَ [أي القاتِل]؛ بل تقول 
(الإِسَلامَ تحت هنا قَبْلَهُ): لأنّ القايل قَتَله في حال 
كفره. انتهى ٠‏ من (الدّرر الشَنيّة في الأجوبة التُحْدبّة). 
وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتِ 
في الرَّدّ على الذدّكثور طارق عبدالحليم) , نحم تخت عَنوان 
(الإشِكالِيَهُ في الجاهل المُشِْرك): أَشْيْهرَ عن أئمَّةِ 
الدّعوة [التَحدنّة ؛ السشتلفية] انهم لا ونه [أئ لا 
و الجاههمل المُشرك المنْتَسِب | ولا 
تايس.. .ا قم د -أي الشيخ الصومالي-: وبالحملة, 
[أئ بعَدَم تكفير الجاهل المُشركِ المُنتَسِبٍ للإسلام] 
الحْكمَ بإسلام الممُشرك وإتّما تفي العْقوبةٍ لا تفي 
الاسم وحقيقة الحخكم؛ فِإِنْ قيل (ها وَجِهٌ ه التكفير من 
وجه والممنع من جهة أخرى؟ )». أجيت, يمكِنٌ أن يدرح 
هذا في قاعدة (تبتعض,» الأحكام, أو الْحُكُمْ , بَيْنَ حُكْمَيْنٍِ), 
وذلك أن .يَكون الفرع يَأَخْدْ مَُشابَهة عن ادل مُتَعَدّدةٍ 
فيُعطى أحكامًا مَخْتَلِفَةَ ولا يَمحخضٍ [أئ ولا يُخْلْصَ] لأحد 
الأصول, بَيَانْه أن قََامَ ستتب التكفير 0 يَقِنَضِي الحكم 


عُقوبته» قأعطِي حُكمًا بَيْنَ حُكمَين» 0 أذلى عن 
إلحاق القرع بِأَحَدٍ الأصلين مُطَلَقَا فَإِنّهِ يَقَتَضِي إهمال 
الأصل الآخَرء وإعمالٌ الأصلّين أؤلى مِنِ إهمال أحدهما 
كالدّلِيلين [قَلَتٌ: ومن ذلك تصحيح رذة الصَبى المُمَيّْر 
والمَنعٌ مِن إقامة الحَدّ عليه حتى يَبْلَعَ. وقد قال إبْنُ 
العثم في (أحكام أهل الذمة): وَالشَريعَة طافحةٌ مِنْ 
تَيَّض الأخكام وَهُوَ مَحخْضْ الفقهء وَقَدْ جَعَلَ اللَهُ سْبْحَاتَةُ 
الْبنْت مِنَ الرَّضَاعَةٍ بئنَا في الْحُرْمَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ [الْحُرْمَ 3 
تَتَعَلَّقٌ بالرّواج مِنَ النساء وَالْمَحْرَمِيَةُ تَتَعَلّقْ بِالنَّظَرِ 


)132( 


إليهن والجلوس معهن في حَلْوَةٍ] وَأَجِتَبِيَةَ يِه في الْمِيرَاثِ 
والإنفاق, وَكَذَلِك كَنتٌ الرنا عند قوق الأشّة ينبت يي 
تحريم النكًا ح وَلَيْسَتْ بِندّ قي الْمِيرَاث... ثم قال -آلى 
اث بن الْقَيّم- فكفر الصّبث المُمثز مُعْيَمَرٌ عِنْدَ أكثتر 
الْعُلْمَاءِء فَإِدًا ازتدٌ عِنْدَهُمْ صَارَ مُرْئَدًا لَهُ أَحِكَامُْ الْمُرِنَدينَ 
وَإِنْ كَانَ لا يُفْتَلُ حَتَّى يَبْلَعَ ل قَيَنْبْتُ عَلَبْمِ كْفْرَهُ: وَانّقَفُوا 


ل 5 ل 7 


3 - - عيعبيج 2 
أنة يَصَرَبٌ وَيوَدْب على كفره ٠‏ أعظم 9 ودبت 
لل - . 


مِنْ دقبق 0 ِو سير و 1" يَلْحَظة إلا اليك المملَلِفُونَ 
عَلَى أغواره, الْمَعْنِتُونَ يالتّظر فِي مَآخِدذ البشرّع 
وَأْسْرَاره»ء وَمَنْ نَبَا [أئ شَذ] قَهْمُهُ عَنْ هذا فَلَيَنْظَرٌْ إلى 
الْوَلَد مِنَ الرَضَاعَة كَيِفَ هو ابن م في التّخريم لا في 
الْمِيرَاث؛ وَبِالجُمْلَةِ فَهَِذَا مِنْ أَسْرار الفِقهٍ وَمُرَاعَاةٍ 
الأوؤضَافٍ الْبَِي تت تَترَنّبُ عَلَيْهَا الأَحِكَامٌ, وَتَرْتِيب مُفْتَصَي 
كل وَضفٍِ عَلَئه ومن تَاخَلَ الشريعة عة أَطلعَنة مِنْ ذَلِك 
عَلَى أَسْرَار وَحِكَم تُبْهرٌ التَاظِرَ فيها؛ وَتظِيرٌ هذل ١‏ ل 
أقَامَ شاهدًا وَاجدًا وَخَلَفَ مَعَهُ عَلَى سارق أنَهُ نه سَرَق 
مَتَاع َه نَبَتَ حُكُمْ السَرقَةٍ في ضَمَانٍ الهَال عَلَى 
الصّحبيح, و ل يَنْبْتُ حُكُمُهَ] كي وجحوب القطع اتَقاقاء 
- لدت مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهدِء وَنَظائِرَهُ كَثِيرَةُ. انتهي 
... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ اهل 
لعلم بأد جاهلَ معتى (لا إلة إلا اللَهُ) كافر إلا أنّه 
3 إلا بَعْدَ التّعليم والإرشادء؛ قَوَرَّعوا أحكامَ 0 
وهو حار على هده القاعدة (الْحُكُمُ 2 ةو 1د سند , 
قال -أي الشيح الصومالي-: إنّ التجدثيت لم يَجْعَلوا كم 
المُشْركِ الجاهل [المُنتسِبٍ للإسلام] كالكفار مِن جَمِيع 
م ولا حَكَموا له بالإسلام,. قأغطوه حُكمًا بَيْنَ 
اانتهى باختضصار. 


(47)وقال الشيخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن حسن 
بسن محمد بن عبدالوهاب كي (منهاح التأسيس 
والتقديس). قال [أي الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب] 

حَمّة اللة: فجنس هؤلاء المشركين اهنا لهم مِمن تَعبَد 
الأولياء والصالحين نَحْكُمٌ ب نهم مشركون: ونر5ه» كفرهم 
إذا قامَت عليهم الحْكَدٌ الدّسَالةُ. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سَيْل إبتنا 
الله عن حكم من مات قَبْلَ ظهور دَعوةٍ الشَيخ [كانَ 
نص السؤال كما جاءً في (الدّرر السَيِبَّةَ في الأجوبة 
التحدنّة), هو زمَن مات قَمَل هفده الدّعوة ولم درك 
الإسلام, وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلُها الناسنٌ اليومَ 
يَفْعَلّهاء ولم تُقَمْ عليه الحْكَِّهٌُ ما الحُكْمٌ فيه؟)]. 
فأجابوا: : صن مات من أهل ؛ الشركِ قتيل تلوغ هذه 
الدعوة [يَعْنِي الدّعوة التَحْدِيّة السَلْفِية]. فالذي بُحْكَمُ 
عليه أنه إذا كان معروقًا بغِغْل الشرك, ويَدِين مت ه ومات 
على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الككفرء فلا يَُدْعَى 
له ولا يُضَخَى له ولا يُتَضصَدّق عنهء وأمًا حقيقةٌ أميره 
فإلى الله تعالىء فإِن [كان قد] قامَتْ عليه الحُكَّهٌ [أي 
الدّسَالِيَةً] في حيايه وعاتد فهذا كافرٌ في الظاهر 
والباطن؛ وإِت, [كان] لم نُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الرٌّسَالِيةُ] 
قي حباته فأن مره إلى الله. انتيهى. 


(49)وَقالَ الشيح حمدٌ بن ناصر بن معمر (أخحذ تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَة عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود ثاني حُكَام الدولة السعودية الأولى على رَأس 
رَكب من العلماء لِمُناظرة علماء الحرم الشريف في 


عام 1 هه وقد تُوْفَىَ عام 5ه): : من كات حاله 
حال أهل, الجاهِلِيّةِ لا يَعِرفُ التوحيد الذي بَعَتَ الله 
رسوله يَدْعُو إليه» ولا الشركَ الذي بَعَتَ اللهُ د 
يَيْهَى عنه ويُقاتلٌ عليه, فهذا لا يُقَالَ (إنه مُسَلِمٌ لِجَهْلِه 
[أئ لأئته معدُور بجَهلِه]4: بَلَ من كان ظاهرٌ عَمَلِه 
الشركَ بالله فظاهره الكفرٌء فلا ,يُستغفرٌ له ولا يُتَصَدَّقْ 
عنهء ونَكِلٌ حاله إلى الله الذي يَبْلُو الشَرائر ويَعْلَمُ ما 
تُخْفِي الصّدورٌ. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على القبوريين). قلتٌ: كلام الشيخ هُبَا مَحمولٍ 
على مَن كان جَهْله جَهْلَ عَجز لا جَهَْالَ تفغريطه لأنّ 
المُفَرّْط قد قامَتْ عليه الحُجَّهُ الرسَالِيّةُ التي بعد قِيامها 
يَكْفْرٌ ظياهرًا وباطباء ولأنّ العثرة في الحُخَّةٍ الرّسالِيَةِ 
هي التَمَكْنُْ مِنَ العِلم, وليس العِلمَ بِالفِعْلٍ. 


صضاد الفوزان يم هبئة ة كسار | العلماء بالديار 
والإفتاء)» سَيْلَ الشيح: أَبتِلِينا في هذا الزمان ببعض 
طَلَبةٍ العلم الذين يَتَحَاسَوْنَ تكفيرّ غُبَادٍ القُبور ويَضَعون 
تذريس كَتُبِ ئمَّةِ الدّعوة [التّجْد ؛ السَلفِيةِ]. ما 
مَوجُودٍين في المملكة اتسنين السغود كد فيجب القع 
المملكةء أنَا إِنْ كانوا خارجَ المملكة فإنه 5-5 ممه 
الطريقة المُمَكنة من مَناصَحَتهم ووغظهم وتذكيرهم 
ودَعوتهم إلى الله سبحاتة هٌ وتعالى. انتيهى. 


(51)وجاءَ في كتاب (إجاية فضيلة الشيخ علي الخضير 
على أسئلة اللقاءٍ الذي أخري مع فضيلته في مَنتَدَى 


"السلفيون") أن الشيخ سيل: هَل كد آاءى بَعَمَالى 
مِن أعمال الكفر أو الشرك يَكْفرُ علمًا بأنه أتى بهذا 
الشيءٍ جاهلاء هل يُعَدَرْ بجهله أمْ لا يُعدَرْ؟. فكان مِمَا 
أجابَ به إلشيحُ: في باب الشركِ الأكبر فلا عَدْرَ بالجهل, 
وهذا مَحَلّ إجماع؛ تقل الإجماع في عَدَم العذر بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» وتقله أئمَّهٌ الدعوة 
[التْحدنة ة السَلْفِيّة]: فك مَن فَعَلَ الشركَ الأكبرّ بأن ذَبَحَ 
لغير الله, أو اسْتَغاتَ بالأولياءٍ أو الققبورين» أو شَِرَّعَ 
قاد نوتاء ونحوو. فهو مشرك ولو كان جاهلا أو مَتَاوَلا أو 
مُخْطِنًا؛ .وإذا أَرَدْتَ تشط هده المسالة فقد دَكَزنها قي 
كُتُبي الآتية (أ)المُتمّمَةٌ لكلام أئمَّةِ الدعوة: (ب)الجَمْعحٌ 
والتجريدٌ قفي شرح كتاب التوحيد (في باب الجوفٍ من 
الشرك)ء (ت)التوضيخ والتَّيَمَاتُ على كشفي الشبهات... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الخضير- رادا على سؤال آخر: أئقَهُ 
الدعوة [التَجْدِبَةِ ؛ السَلفِيةٍ] هُ 37 د الإمام العلامة الشيخ 
الأكبر, 4 عدت لخير ا الله 7 اسْتغاتَ ودع الموتى: 
أو صَرَفَ أي توع مِن أنواع العبادةِ لغير الله أو شارك 
الله ف في التشريع [بأنْ شَرَّعَ قاتونًا مخْالِقَا للإسلام], 
فإِبّهم مَُسَقُوتَهِ ممشركا ولو كان جاهلًا لي مُتاولا أو 
مُفَلَدَاءْ وإنّما الخِلافُ في ذلك [أَخْدّنه] المُتَأَحُرُونٍ مِمَن 
هَكَرَ كنت أئمَّةِ الدعوة: وإن كان [أئ هؤلاء القتاد رون 
لهم 0 عُلَيَا قفي الجامعات, وتحَرّج وا :من الكلنّات 
فْهمَّ | ين لَبَسِوا على الناس هذه االعمعبالة: وقَهِمّوا 
[أيْ 0 الِمُتَأَخرُون] من كلام ابن تعمية ار ما أراد 
كثيرًا في تَفْلِهم عن ابْن تيمية- حينما تَكلّمَ عن أل 
البدّع والأهواء والعُدْر فيهم بالجهل والتأويل: فطبَّف وا 
[أئ هؤلاء المُتأجّرُون] ذلك على الشّرك الأكبر, ولم 


وه > 0 لد وه ب . بِ عدا سنس .عو 2 0 
يدركوا ويَعَهَمًوا أن ابن تيمية يَفَررق بين البابَين. انتهى 
ختصار. 


(52)وقَالَ الشوكاني في (الأجوية الششوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في الشركِ جاهلا لم يُعْدَرْ 
لأنّ الحْجَّةَ قَامَتْ على جميع الخَلقٍ سِمَبْعَثِ محمد صلى 
الله عليه وسلم: فمّن جَهِلَ فقد أتِيَ مِن قبَلِ تفسه 
بسَبَبٍ الإعراض مك الكتاب والشّنّةِ... ثم قالَ -أي 
الشوكاني-: ولا ؛ د بالإعراض. ا 


(53)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرج تحفة 
الطالب والجليس): المَسائل الحَفِيةُ التي هىي كفربّاتٌ, 
لا بد من ا الحجّة ضحي أو لا؟, و 0 


رضن تكو طهر 5 ن م6 0 في 0-0 
آخر يَخْتَلِفٌ الحُكُم؟, يَخْتَلِفٌ الحكمَ؛ إذن» كانث حَفِيةَ ولا 

بذ من إقامة الحجّة, وحينتذ إذا صارَتٌ ظاهرة أ داضية 
َي حينئذ مَن تَلَبِّسَ بها لا يُقالُ لا بُدّ مِن إقامة الحُجَّةِ, 


إلى آخر الرَّمان, إلى آخر الدّهر, واضح هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرة قد تكونٌ ظاهرةٍ قفي زمن دون زمن» 
فَيُنْظرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إِذَنْء ما ذَكِرَ من بذع مكفرة 
في الرّمَن الأآوّل ولم يُكَفَرَهُمَ الشَلَف لا يَلرََ من ذلك 
أن لا بُكفروا بعد ذلكء لان الحُكمَ هنا مَعَلقٌ بمااذا؟ 
بكويها ظاهرة [أو] لبست بظاهرة: [فاذا كانت غير 
ظاهرةء مَتسْأل] هل قاقتٍ الحُكَّهُ أو لم تهُم الحُجَهُ 
ليس [الِحُكْمْ مُعَلْهًا] بدَاتٍ البدعةء البدعةٌ المُكَفْرُ لذايها 
هي مُكَفرةٌ كَاشمهاء هذا ادر لكِنٍ امِتَنَغ تنزيل 
الحُّكُم لمانع» هذا المانعٌ لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطردًا في 


كَل زَمَنء َل قد يَخْنتَلِفٌ من زمن إلىرزمَن. أنتيهى. 
قلِبُ: تَتَبَّهْ إلى أنّ الشيحَ الحازمي تكلم هناعن 
الكُفْربَاتِ (الظاهرة والحَفِيّة) التي ليسث صِمْنَ مقسائل 
الشْرَكِ الأكبر. 


(54)وهناك من تَوَهّمَ أنّ الشيحَ ابن عمدت -وهو مِنَ 
العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- يَعْدُرُْ بالجهل سواء 
كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التَّفْرِيطء وأنه بَكْكُمٌ 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
مخحرد .الإسلام الحُكْمِيّ [وهو الإيمان الظاهراء وأنه 
آنا اليوم " في وكوي كاد مكان وي الأرص ' إلا وقد 
م لس ا ص 
بالجهل في الشرك الأكير لا كاد يكون له أَنَرْ على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثنيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العنادء أي إنه يُذكر له الحو ولكنه لا يبحث عنه 
ولا ييَتُبعّهه بل يكون على ما كان عليه أشياخه, ومن 
يُعَظَمُهِم وتتبعهم: وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لآنه 
قد بلغه من الحجة ما أذْتَى أحواله أن تكوض بسبهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الحقٌ وهذا الذي يُعَظُمٌ من يُعَظُمٌ 
آبَاءَنَا عَلَى أمَةٍ وَإنًا عَلَى اتارهمْ مُهْنَدُونَ): وفي الآية 
الثانية (وَإِنَا عَلَى آتَارهِمْ مُفْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانٌ» بحيث لا يَعْلَمُ عن الحقٌٌ ولا يُذْكْرٌ 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإنم: نم إن كان تنتي>تعب 
إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله فإنه يعتبر منهم, وإن كان لا ينتسب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انتسَتَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة, يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة. وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله فمن أطاع منهم 
دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار [تَتَبَّهْ هنا إلى 
أن الشيخ, بالرّغم مِن أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن لِبْعَلَمْ أتَنا اليومَ قفي عصر لا يكاد رمكان فقي الأرض 
إلا وقد بلغته دعوةه النبي صَلَّى الله عليه وَسَلمَ: 
بعضهم ببعضء, وغالبًا ما يكون الكفر عن عناد.. نم قال 
-أي الشيخ ابن عنيمين-: أن يكون [أي الجهل اضرا 
وَلم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا تَبَّهَه أحد 
على ذلك فهذا تخري عليه أحكامٌ الإسلام ظاهرًاء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين: : ومن أهم الشروط [أي في تكفير 


5 2 ففميو بدا ١‏ 
ب ع انا اس ل امد وَيَتْ عع - 1 المَوْمِف سٍِِ ثوّله مَ تولى 


وَنُضْلِهِ جَهَتُمَ وسَاءت قضية ١‏ ), فاشترّط للعقوبة بالنار 
ان تكون وا للرسول من بعد أن ؛ يتبين الهدى له؛ 


مُخالقته مِن كُفر أو 10 أو يَكْفِي أن يكون عالِمًا 
بِالمُخَالَفةٍ وإِنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنّبٌ عليها [أيْ يكونَ 
عالِمًا بِأنّ هذا الشَيء المُتلَبْسَ به مُحَالِفٌ للشزع, 

ويَجْهَلَ العُقوبة المُترَنَّبةَ على هذه المُخالفة]؟, الكوات: 


الظاهِرٌ [هو] الثانيء أي إنّ مُجَرَّدَ عِلْمه بالمُخالّفةِ كإافٍ 
في الحُكم بما تَقيَضِيه [هذه المُخالفةٌ], لأنّ النبىَ صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو جَبَ الكفارة على المُجَامِعٍ في تَهَارِ 
رَمَضَانَ لعلمه بالمُخالفة مع جَهْلِه بالكقارة, ولأنٌ 
الثاني : ؛ الْمُحْصَنّ العالِمَ بتحريم الرنَى مُرجَمٌ وإنْ كان 
جاهلا مها تقر 2 على زتاه, ورُبّما لو كان عالمًا ما زنى. 
انتهى باك جار وقال الشيح ابن عثيمين أيصضًا في 
(الشرح الممتع): ولَكِنْ هَل تُقبَلُ دَعْوَى الججهل من 5 ل 
أَحَدِ؟, الجَوابٌء لاه فإن من عاش بين المسلمين» وجحد 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج, وقال (لا أعلم), 
فلا تقبل قوله.: لان هذا معلوم بالضصرورة من دين 
الإسلامء إِذْ يَعْرفَه العالِمٌ والعامّىٌ, لَكِنْ لو كان حَدِيتُ 
عَهِدٍ بالإسلام, أو كان ناشِنًا بِبادِيَةٍ تعِيدةٍ عنٍ القَرَى 
والِم دن فيَقيل منةهته دغوّى الجهل ولا بُكَفْرْ 4 يُكَفْرْء ولكِن 
تُعَلَمُهه فَإذا أَصَرَّ بَعْدَ التّبيين حَكَمْنا بكفره [فالَ الحافظ 
ابن رجب في ٠‏ (تقريي القواعد وتحرير الفوائدء المشهور 
ب "قواعد ابن رجب : إذّا رَنا مَنْ تشَأ فِي دار الإسلام 


بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 3 عي الْجَهَلَ ب كريخ الرنَا لم تفِبل 
قَولَهُ, لآنّ 0 سج مه وَإِنَ كان الأضل عَده م علمه 


بِدَلِكَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصمومالي ل 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): قَما كانَ مِنّ 
المسبائل الظاهرة الممُشتهرة قفي دار الإسلام, فلا 
يُشترطٌ لقيام الحُخَّةِ بُليُوعٌ الحَبَر إلى المُكَلّفٍ في تفس 
الأعن وانما الفناط تنه صن الندام إِنْ أراد ذلك؛ وقِدَمُ 
[ؤجود] الإسلام في دار إسلام قَرينة كافِمَةٌ الِنَ< 

المَناط... ثم قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: أنَا القسائلٌ 
الِحَفِبَةٌ قَلا يُكَفَرُ فيها إلا بَعْدَ البَيّان والتُعريف... ثم قال 
-أي الشِيخحٌ الصومالي-: جَمِيعٌ اللصوص في العغذر 
بالجهل أو عَدَمِهء وكذلك الأحوالٌ التي يُعدَرْيفيها والتي 
لا يُعَدَّرء يَجَِمَعُّها ضابط واحِدٌ هو التَّمَكْنُ مِنَ العلم 


تفريقا بَيْنَ المُقضّر وغَير المُقَصّر في التَعلّم ويه 
يترتفع الإيشكال.. ا ثم قال 1 -أي الشيخ الصومالي-: لما 
كان التّمَكْنُ مِنَ ؤصول العلم غَيْرَ مُنِصَبطِ عَالِبًا بالنُسبةٍ 
للأعيّان والأشخاص عَلقَ فقَهاءً الإسلام الحُكمَ بمحَناطات 
ظاهرة منصّبطة : فَقرّروا أن قَدَم [ؤجود1 الإسلام هي 
5 ادي لسري ترركت الحُجَّةِ على المُكَلْفٍ 
: تحخفق مَناط الثتكفير؛ هذا التْصَرّفٌ من ققهاء ءِ الإسلام 
501 جيةٌ ظاهن فَإنّ من أصول الشريعة أن الجكمة إذا 
تث حفية هَ أو مُنتَشِرةٌ [أئ عَيرَ مُنِضَبطةَ] أن يُناط 
الحُكمٌ بالوصفيٍ الظاهر المُنصّبط... نم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قد تختَلِفٌ الأنظارٌ في تقويم بَلَدِ أو طائفةٍ 
بالئسية لهذا المَناط [الذي هو التمَكْنُ مِنَ العلم]... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: مِمَّا ء يَنبَغِي التّفَطَّنُ له أن 
هذا المَناط ( وهو التَّمَكْنُْ مِنَ العلم) إذا تَحَفْقَ هو لا 
يَتَانْرَ رْ بخكم الدار كَغرًا وإسلامًاء [فَإِنّ] مَناط الحكم على 
الدار يَرجِعٌ إلى السّلطة الحاكمة صاحبة الثُفوذء بينما 
يَعودٌ مَنباط العذر بالجهل في الدارزرين [أىئ دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التمَكن من العلم وعدمه... يم كل -أي 
الشيخ الصومالي-: إذا عَلِمَنا رصًا المَكْرَهِ 0 أكرة عليه : 
فلإ اعبار للإكراءٍ لد ور الأفعال الأقوال 
الكفريّة, َل يَكفْرٌ الرَّجْلُ؛ [فكذلك] إن كوت الرّجخل في 
دار الكفر مَظَبنَّةٌ الجهل للأحكامء لَكِنْ إذا تَحَقَفنا أنّه كان 
مُتَمَكَنَا مِنَ العلم قلا اعتبار لكونه في دار كُفر, لأثه إذا 
تحفقّ الصف ([والذي هوا الإعراضّ عن العِلم) قَلا 
مَغتى لاعتبار المَظنّة [أئ مَظثة الجهل في دار الكفر] 
مايعًا من الحخكم الذي هو التكفيز. انتهى باختصار. وقال 
الشيح أبو سلمان المصومالي أيضَا في (الخقواب 
القسبوك "المقجموعة الأولى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد وتحرير 0 لو وَجدّ فِي ذدَارِ 


إسيلام وَلَا كفر, أو : تَعَارَضَ هبه عَلَامَنَا الإسلام وَالكُفقر 
صُلَي عَلَيْهِ... الأصْلٌ في أهل دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوْ 
كان الْمَثْتْ كي دار الكفيرء فإن كان عَلنه عَلامات 
الإسلام صَلَيَ عَلَيه ولا قَلَا). انتهى باختضصار: وقي 
فَنوَى صَويِيّة مَفرّغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
١‏ فى الذي يَشْرف عليه الشيحٌ عبدّالعزيز الريسء» سْيْل 
الشيخ (أرجو التعليقّ على قاعدة (تعارضم الأصل مع 

الظاهر)؟)؛ 'فكيانَ مِمَا أجات به الشيخ: أحاول قد 
الاستطاعة أن أقرّتَ كَيِيرًا من شتات وقروع هذه 
القاعِدةٍ فِيما يَلِى؛ الأمرٌ الأو المُتَعَيّنُ شَرعًا العَمَلٌ 
بالأصل: ولا يُنتَقَلَ عن الاصل إلا ليل شَرعِيٌّ للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاتب (أي التراءة الأصليّة), 
فَالمُتَعَيّنُ شَرعًا أن ل يُعمَلَ بالأصل ولا , يُنتَقَكَ عن هذا إلا 
بدليل: لذلك إذا شَكَ رَجْلٌَ ه متوطُث وختهلةة فى علهادقة 
فالأصلٌ طهارَئُه [قالَ الشيح محمد بنّ محمد المختار 
الشنقيطي ( عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد | ): رِمَراتِبُ العلم تَنقَسِمٌ إلى 
أزبع مَرَاتِتَ؛ الوَهمْ: والشك؛ والظّثّ (أو ما يُعبرٌٍ عنه 
العلماءً ب "غالب الظِن"), واليَقِين؛ فَالمَرْتَبة الأولى 
زهي] الوَهمّ: وهو أقَلَ العلم وأضعفه: وتقديره من ( 
1 إلى (96049). قما كان على هيذه الأعداد يَعتَمَرٌ 

وَهُْمَاءْ والمَرْتبهُ النإِنِيَةٌ [هي] الشيكء وتكونٌ (9050), 

8 . فَبَعْد الوهمٍ الشك, فالوَهُمٌ لا يُكلّفُ به اي ما يرد 
التُكلِيفٌ بالظّتئون الفاسدةء وقد قَرَرَ ذلك الإمامٌ العرٌ 
بن عَبدِالشّلام رَحِمَه الله في كتابه التُعِيس (قواعِد 
الأحكام), فقال إن الشيريعة لا تعتّدء فاتشسصوق رَ الوأثنونَ 
الفاسدة), والمراد بالظئون الفاسدة [الظثونٌ] 
الصَعِيفةٌ المرجوحةء ثم 0 الشك, وهو أنْ يَسْتَوي 
عنداك الأح مران, فهذ!ا تسَميه وَالمَرْتَبَةَ الثالنة [هي] 
غالب الظَنٌ (أو الظّنثّ | الراجخ), 0 يتكون مِن (96051) 


إلى (9099؟9)/, بمَعتى أنَّ عندك اجتمالين أخذهما أفوَى 
مِنَ الآخدرء فجِيتئنذ تقول (أغلبٌ ظثي)؛ والمَرْتبَهٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ وتكِونٌ (0100/)... نم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرعَ عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظل: » وقد قَرَّرَ ذلك العْلَماءًٌ رَحمةٌ الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمُجَفق): أي الشَّيِيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤجدث دلائليه وأقارائه التي لا تَصِل 
إلى القطع لكنها تَرْقَعٌ الظِنُونَ [من مَزتبة الوهم 
والشّك إلى مَرْتَبةٍ غالب الظَنّ] فإنه كأنَكَ قد قَطعْت 
به» وقالوا في ي القاعدة (الحُكُمٌ للغالبء والناورٌ لا حُكْمَ 
له4» فالشيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُناط الحُكمٌ... نم قال -أي ا 
الشنقيطي-: الإمامٌ العرّ بِنْ عَبِدِالسَلامِ رَحِمَه الله قر 
في كتابه الثُفيس (فَواعِدٌ الأحكام) وقالٌ (إنَ الشريعة 
تُبتي على الظّنّ الراجح, وأكتّر مسائل .الشريعمٍ على 
الطثون الراجحة) يَعْنِي (على غَلَبةَ الظَنّ):, والظّنُونٌ 
الضَّعِيفةُ -من حَيِّتُ الأَضَك- والاحتمالاتٌ الصّعِيفةٌ لا 
يُلَتَقَتُ إليبها المَنّة. انتتهى باختصا ر. وقال ابحق حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلِ التقرقة بين الإسْلام 
وَالرنْدَقَةَ): ولا يَنبَغِى أنْ يُظَنّ أن التكفير وتفيّه يَنْبَعغِي 
أن يُدرَكَ فَطعًا في كل مَقَامء بَلِ التكفيرٌ رُ حُكُمْ شَرعِيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المال وسَفَكِ الدَّم والحُكم بالخُلودٍ في 
النار فَمَأَخَدهِ كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشرعِيّةء فتارةً 
يدرك بتَقِين» وتارة يظنٌ غعالب, وتارة 1 فيه. 
انتهى], وكذلك إذا شَكَ رَجلٌ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه 1 تِ بها والأصل أنّه لم يُضَلِ 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هذين الأمررّين البشَتَة 
الجوتة قفي مثل هذا عُمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أن تُعَمَلَ بالأصل ولا يُنْتَقَلَ عنه إلا بدليل شَرعِئيٌّ) [قال 
السيوطي (ت911ه ) في (الأشباه والنظائر) تحت 


عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍِ الأصل وَالظّاهِر): قا قوكة فمه 
الأصل جَرْمَا صَابطَة أنْ عا اس قال 
شابطة أنْ سه شدي الإحيمال [الظاجِمٌ] إلى ستب ضَعِيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إِنْ ريد ب (الظاهر) عَلَبهُ 

تَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةِ الظّنٌ؛ فإنّ عَلَبهَ إلظَنّ 


يُغْطِرَ إذا كان صائمًا وله ان حلت المقغرب, قَفِي متل 
هذا عَمِلَ بعلبة الظّنّء فَإِدَنْ إن أريد ب (الظاهر) عَلَبِهٌ 
الظّنٌ فَإنه يُقَدّمْ على الأصل ولا يَصِحٌ لأحدٍ أن يَقَولَ 
(الأصلٌ بَقاءٌ التَهار)» لأنّه يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍِ الظنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عُنُوان (ذِكْرٌ تَعَارْض الأصل والظاهر): مَا تَرَكَحَ فِيهِ 
الظاهِرٌ جَرْمًا صَابطة ب يَسْتَيْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَنْصوب ٠‏ شَرْغَاء كَالشَهادَةٍ تخارضة الأصل, وَالرُوَايَةِ: 
وَالْهِد قي الدغوي» وَإِخْبَار الثقة بذخول الوّوقت أو 
بتَجَاسَة الماءء أو مَغْرُوفٍ عَادَةَ... ثم فال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَّحَ فِيه الظاهرٌ عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهِرٌ] سبي ١‏ قوت مُنْصَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِتُ. قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشريعةٌ باثباعه: 
فإذا كان كذلك فَإنّه يُقَدَمْ على الأصلء كمثل جَبَر الثقة, 
قال اللهُ عَرّ وجَلَّ (يَا يها الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ ُمْ اسك 
بنَعَإ فَتَبَيُنُوا),, فَمَفهوم المخالفة آ م الثقةٍ مُقَمَلُ 
وكذلك شَهادةٌ الغدول)» قلا يَصِمّ ل أَنْ يَقَولَ (لا 
تَقبَلُ حَبَرَ النْقةٍ ولا شهادة العغدول تَمَسَّكَا بالأصل), 
قَيُقالٌ [آى فَيُجَابُ] يُنتَقَالُ عن الأصل بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قَفِي مثل هذا يَسَقََى ما 
أَمَرَتٍ الشريعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 
الرايعٌ» قد يَحصّلٌ تَعارضُ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيحتَاجٌ 


)144( 


إلى القرائن التي تُرَجّحُ كما إذا كاتثِ امرَأهُ تحت رَجْلٍ 
سيين» ثم بَعْدَ سَنواتٍ اذَّعَتْ أن رَوْجَها لا يُنْقِقُ عليها 
فَطالَبَت بالتّققةٍ؛ فَفِي مِثْل هذا يُقَدّمُ الظاهِرٌ وهو أنه 
قد أَنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمٌ التَقفةِء فَإِدَنْ 
يُطَالَبُ): وإنّما يُقَدَّمْ الظاهِرٌ وهو أنّ بقاء المَرأَةٍ هذا 
الوفت تحت زوجها” ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يود 
مَن يَشْهَدٌ بعَدَم وَجودٍ النفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ في 
مِثْلِ هذا أنّهِ يُنَفِقْ عليها فَيُعمَلُ بالظاهرء وهذا مار جحه 
شيخ الإسلام قي مِثْل هذه المَسألة, وإلا للزمم على” مث 
هذا -كما يَقَولَ شيخ الإسلام إبْنُ تَبْمِيّة يَةَ كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقَىَ الرَّجْلٌ على امرأيه أن بُشْهد 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعحٌ لا عَقَلَا ولا 
عُرفَا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرإابط : اليَقِين هو 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطَرّفُه شَكَ أو تَرَدَّدْ قهذا 
هو اليَقِينُ ([أ5] العِلمٌ الثابتٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ البَقِين بَلانةُ أقسام؛ (أ)فِسمٌ يَكونُ 
ظَنَّكِ فيه غَالِبَاء [أئ] الظّنٌ يتكونُ راجِحًاء قهذا يُقالٌ له 
(الظّنٌ) أو (الظَّنَّ الغالِتُ)؛ (ب)وأحيانا َكونُ الأمرٌ 
ممَستويًا [اىي مستوي الطّرَفَيْن] لا تدريٍ (قل رَيدَ د جياء أو 
لم يَأب؟)؛ القَضْكَة مُستويةٌ عندك, تقولٌ (أنا أَشْكَ في 
محيء ريد هَل جاءً أو أو ما حاءً؟): ينسبةٌ 3 بلمِانة 
[جاء! وخمسين بالمائّة [ما جاء], أو تقول 3 أسْكٍ في 
يقال له (شَكٌ4؛ (ت)والوَهُمٌ إذا كنت تَتَوَقّعُ هذا بيسبة 
عشرة بالمِانَةِ: عشرين بالمانّة: تلافين بالمانّة: ارتفمن 
بالمائَة, هذا تِسَتُونه (وَهُمَا), ثقال له لَوَهْمٌ): وإذا 


كان التَوَقَعْ بننسية خمسين بالمانّة فهذا هو (الشَك)4, 
إذا كان ستنين بإلمائَة, ٠‏ سبعين «١‏ بالمائّة: ثتمايين, تسعين » 
تقولون له ( الظد 4: أو (الظن الراجخٌ)» إذا كان مِائِةَ 
بالمائَة فَهذا الذي يُسَمُّونه (اليَقِينَ].. ٠‏ ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدهٌ (اليَقِينُ لا يَرُولَ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعِدةٍ قَتَققولَ ز(ما 
تَنتَقِلٌ مِنَ اليّقين إلا عند الجزم والتَيَّفْن تَمَامًا): لكِنّ 
الواقعَ أن هذا على إطلاقه. عندنا قاعدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائنُ فُدّمَبْ على الأصل) الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان 1 الأصل (اليَقِين لا 
يَرُولَ بالشك), قإذا قَوبَتٍِ القرائنُ قَدّْمَبْ على الأصل, 
(إذا قويَتٍ القرائنُ) هل مَعْتى هذا أنَنا وَضْلَنا إلى 
مَرَلةٍ اليَقِين؟: الجَوابٌ لام وأنّما هو ظَنٌّ راجخٌ: لماذا 
تقول (إذا قَويَتٍِ القرائنُ قَُدَّمَبْ على الأصصل ؟؟, لأتنا 
وَكَعْنا مع الأصل حيث لم تجذ ذَلِيلاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقلى عكنةهت إلى غيره؟ ٠‏ تقول لِعَدَمٍِ الدَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ طالما أنه وَُحَدَتْ دَلائلٌ 
وقرائن قويّةُ فَبّمِكِنْ أنْ يُنتق يُنتَقَلَ مَعَها مِنَ الأصل إلى 
حُكم آخَمَ؛ مِنال» الآنَ أنت توَضّأت:ء ثري د أن قدرك 
الطّلاة, لو جاءّك إِنسانٌ وقالَ لك 0 هَل أَنِتَ 7 
كما أة مَرَكَ الله ع عَرَّ وَجَلَّ تمَامًا؟4: هَل تَسِتَطِيعٌ أنْ تفولَ 5 
[نَعَمْء مَائة بالماتة؟ 4 الحخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَلَ الإسباع بِعَلَبةٍ الظِنٌ): هَل يِجَورٌ لك ,أن 
تفْعمَِلَ هذا؟. الأصلٌ ما توَضّأت, الأصل عَدَمْ تَحَققي 
الطهارة, فَكَبِفَ انتقلنا منهاٍ إلى ُكم ل وهو أن 


حد , . : ل مَسْعو 0 ِ : ب 
د قد توؤدمدي 3 ل بوعام دوه لان وعم دوه 0 وه 


سَجْدَئَيْن): قِلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه مُسلِمٌ في 
ممحمحه عن أبي سَيعِيدٍ الْحَْريٌ رصي الله عنه] (لَمْ در 
كم صَلىء نَلَانًا أمْ أَرْبَعَاء فَلَيَطرَح الشك, وَلْيَبْن على قا 
استتقن): وهنا أو في حَدِيثِ إن مَسْعُودٍ رَضِي للَهُ 
عن عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضَّوَاتٍ وَلْبيمَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلْمْ 
ويَسْجْدْ سَجْدَتَيْنَ) [أئ] للسّهوء فهذا الحَدِيتٌ [أيْ حَدِيتُ 

ن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ] 1 الضَوَاتَ4 أخدّ 
ع الراجح» قل بَيْنَ الخدِيتين تعارْضٌ؟. الجَوابُ, 
ليس بينهما تعاررّض: نار تعمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتٍِ 
القرائن تَنتَقِلَُ مِنَ اليّقِين إلى الظّنٌ» عند ؤجود عَلَبةٍ 
هذا 0 -- قرائن وتحو ذلك), وتارة لبقي - 


يَتَبَيّنَ 

الشيخٌ السبت-: أيضّاء عندنا لت الأصل والظاه” إذا 
تعارَضَ الأصلٌ والظاهِرء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَلّ تَنتَقِلٌُ عنه إلى غيره [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يَشهدان على رَجُْلل أنه قد 
ععصَّب مَالُ قُلان: أو س0 مال فلان, أو تحق ذلكء ماذا 
تصيع م إذا هم عَدولٌ؟, تَقَبَلٌ هده الشهادة, تأخذ بهاء مع 

أن الأصلَ مارهو؟. (تراءةٌ الّمَة) و(اليَقِينُ لا يرول ): 
قل : 1 نحن متتفنون من كلام رهقذين الشاهدّين مانة 
بالمائة؟, لاء أَجَذَاء لَسْنا يِمُتَيَقَيِين, لحن شهد العْدولء: 
وقد أْمَرَ اللة عَرْ وَجَلٌ بأد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بالشّهادة هو عَمَلْ بالظّنٌّ الراجح؛ فالظاهِرٌ هو 
أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذيج مشرك شركا أكبَرّه ولا ينفعه قول (لا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صو م ولا غيره: اللهم إلا إذا كان 
ناشنًا في بلاد بعيدة,. لا يدري عن هذا الحكي كيين 


يعيش قفي بلاد بعيدة يبذبحون لغير الله ويدبحون 
للقبور» ويدذبحون للأولياء, وليس عندهم فقي هذا نانس 
ولا يعلمون أن هذا شرك أو حرام, ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتتيهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنْ عامر الررّحيلي (الأستاذ 
بفقكسم العقيدة بكلئة الذعوة واضول الدّين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع, بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إنَّ العلومَ 
الأوّلُر ما يُعلَمُ مِنَ الدّين بالضرورةء وهو مالا يَسَعٌْ 
جَهْلَّهِ أَحَدَاء لا عالِمٌ ولا عانّيٌ» قال النوويٌ [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وَأَنَ مَنْ جَحَدَ مَا يُعْلَمُْ مِنْ دين الإسشلام 
صَرُورَة حِكِمَ بردة قله وكغفرهة: إلا أن ون قريت عه 
بالاساام أَوْ نَشَأ بتاوتة تعيدة ): فهذا القسم لا تعذر 
العاه مَئّ بخطئه فيه تَقَلِيدًا لعيره, ِل الكل مُوْ وَاحَدٌ على 
خَطّئه فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وآنّ الأتباغ 


من الثَار 1 'قَالَ ل ١‏ ا وقال 59 ا في 
قَهَلُ 0 مُغْْبونَ عَنَا تَصِيبَاهُ من الثّار قال الذين 
اسْتَكبَرُوا إِنا كل فيا إن اللة قد حَكَمَ ب بَئْنَ العِتَاد)؛ 


عضن القواةء لك 5 سُوالٌ أهل العلء القوثوق 
بدينهم والاجتهادٌ في طلّب الحَيٌ؛ فَمَن إِببَدَعَ في ذلك 
فهو في حُكم الدنيا من أهل البدع لأنَّ أحكامَ الدنيا 


يُبتى على الظواهرء ولا يَلرَمُ مَن حَكَمْنا عليه في الدنيا 
أنه مَبتَدِغٌ أن يتكون مَبتَدعًا عند الله فالمُبتدع الحقِيقئٌ 
هو مَنِ فَصَدَ مُخالفة الشّرع ببدعَتهء فإذا عَلِمَ الله منه 
عَدَمَ فضْدٍ المُخالَفةٍ عَدَرَه كالمُخطِئ في الاجتهادء وإنّما 
حَكَمْنا عليه قفي الدنيا نانة مَُبتَدِغٌ لِعَدَمِ عِلْمِنا بقصّدده؛ 
القسمٌ الثالِتُ مِنَ العُلوم» تقائقٌ المسائل: فهذه يُعَدَّرُ 
العالِمُ بالخطأ أفيها إذا اجتهة وقَصَد الحوَء وكذلك 
العامّيٌ مِن باب أؤلىء لِعَدَم إاشتهار مُخالَقَيَها للكِتاب 
وَالسّنّةِ وحفاءٍ الحَقّ فيها على كَيِير مِنَ الناسء وَقَدٍ 
اختلف الصضّحابة وعَلَماءٌ الآمَّهَ من تعدهم فقي بعض هذه 
القسائل ولم يُبَدّءْ بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو بالحسن علي الرملي (المشرف على مَعهَدٍ الدّين 
القَيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 

ُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): واي جماعة تجتمع َه على أصل مخالف لأصول 
أهل السّنَةِ والجماعة فهي فِرقةٌ مِنَ الفِرَق الصالَةِ, لا 
تجورٌ لِلمُسلم أنْ يَنتمِيَ إليهاء ومن انتَمَى إليها فهو 

أهلها ويَأحْدٌ حُكُمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كُفريًا 7 
وإن كان الأصل بدعِيًا ع ع ويَكون مَبتَدِعا. انتتهى. وجاءً 
في (المنتقى مِن رت الشيخ صالح الفوزان) أَنَّ 
الشيخ سُئْلَ (لَقَدِ إنتسَرَ بين الشباب فكزر جَدِيدُْ ورأئ 
جَدِيدٌ وهو أنَهم تقولونٍ (لا ه تَبَدعٌ من أَظَهَرَ بدعة 7 
تُقِيمَ عليه الحجَّة ولا تُبَدَّعُه حتى 0 ببدعَته)» فما 

مَنهَحٌ السَلَفِ في هذه القضيّة الهامّة ٠‏ فأجابت الشيخ: 

المدعةُ هي ما أحدت قفي الدّين من د أو تنقصان أو 
تغييرء مِن غير دَليل مِن كتاب اللهِ وسُتَةِ رسوله صلى 
الله عليه وسلم... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الفوزان-: إِنْ 
فَعَلّه [أئ فَعَلَ السّيءَ الذي هو بدعةٌ] عن جهلء وظَدّ 
أله حق؛ و يُبَيْنْ له فهذا مَعذورٌ بالجهل, لَكِنَ في 
واقع أمره يَكون 5 : مَبتَدِعَاء ويَكون عَمَله هذا بدعة, ونحن 


كتعاملة مَعامَلة المب>تدع, ونعتبمر أن عَمَلَه هذا بدعة. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
ربيع المدخلي (رئيسن قسم السّثَّةَ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» سِيْلَ الشيخ [هل 
يُشْترَطٌ في تبْدِيع مَن وَقَعَ في بذعةٍ أو بدع- ان تقام 
عليه الحجةٌ لِكَيْ يُبَدَّعَه أو لا يُشِترَط ذلك؟4؛ فأجاتب 
الشيخحٌ: مَن وَفَعَ في بدعةء على أقسام؛ القسمٌ الأول 
أهل البدع دع كاله وافضء والخوارج» والجهمية: والقدرية, 
والمعتزلة: والصُوقئة القبورية, والمرجئة: ومن يتلحخقى 
بهم كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
والتُبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)1! وأمثالهم, 
فهؤلاء لم يشترطٍ السلف إقامة الحُجَّةٍِ مِن أخل الحُكم 
عليهم بالبدرعة:ء فالرافضي يقال عنه (مُبتِيِعٌ 4, 
والخا ررحي يقال كنه (مَبتَدِعَ 4 وهكذاء سواء أَقِيمَتْ 
الحْكَةُ أم لا؛ القسمٌ الثانيء مَن هو من أهل 
السَّنّة وَوَفَعَ في بدعةٍ واضحةء كالقول بخلق القرآن أو 
القدره أو رَأي الخوارج, وغيرهاء فهذا بُبَدَعْ؛ وعليه عَمَلْ 
محرو بتحررّي الحَق وَوَقَعَ في , بدعةٍ حَفِيّة, فهذا إن 
كان قد مات قلا يَجورٌ تَبدِيعُه بَلَ يُذْكَرٌ بالخيرء وإ كان 
حََّا فيُناصَحُ وَبُبيِرُ نين له الحو ولا بُتَسَرّعٌ في تبدبجه, فإن 
أمَ صر فببدع: قال شيحٌ الإسلام, ابن تيمية رحمه الله [في 
قد قالوا وفَعَلوا ما هو بدعةٌ ولم يَعْلَمِوا أنّهِ بدعة, ما 
لأحاديت ضعيفعة ظَنّوها صَحِيِحةً وإما لآياتِ قَهمُوا 
مالم مُوَدْ د منههاء وإمًا لِرَأي رَأؤه و[كان] في المَسأآلةٍ 
صوص لم تبْلغهم؛ وإذا انقى الرَّحُلَ ربّه [بقذر] ما 
اإستطاع دَخَلَ في قوله (رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إن نَسِيتا أؤ 
أخطأنا)4. انتهى باختصار. 


(56)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (تظَراتُ 
تَقَدِيَةٌ في أخبار تَبَو نه "الخزءٌ الأوَّلُ"): كاتث قِضَّهةٌ 
الإسرائيليٌ الذي او بحرقٍ حُثمايه؛ مِن أشهَر الأخبار 
التي ثُرَجّ في الإعذار بالجَهل في الشرك الأكبّر... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: صاحِبٌ ةر[ شن 
تبني إسرائيل, كان تباشا يسيرق الأكفانَ, مَرتَكِبَا 
التُوجِيد: فَحَصََرَنْه اليفاةٌ, قَأمَرَ تنعيه أن لحرموةه 
و © ثم يَذْرُوه قي الرّيح في يوم عاصِفي, وأخدَّ 
ذلك (لَيْنَ قَدَرَ عَلََ 0 لقا لمعة لتقديتئ عَذَانًا لا يَعَدْبَةَ 
أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ): فَفَعلوا به ما وَضَىء فَقالَ الله له 
(كُن): قكان في أسرّع مِن طَرْفَةٍ عَيْنء قَقالَ له 
سُبحاته (مَا حَمَلَكَ عَلَى الثّار؟), قال (يَا رَبُّء ما فَعَلقُه 
إلا مِنٍ حَشْيَيك وأنت تَعلَمُ) فَعَقَرَ اللَهُ لَهُ... ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجَهلَ بِضَغةٍ القدرة مُوَدّي إلى 
الجهلٍ بالقوصوفء لأنّ شرط الفِغل القّدرةٌ والعِلمُ 
والإرادةُ وَالحَيَاةُ [قالَ الرّازيٌ (في التفسير الكبير): إن 
الله هُوَ الذي يَسْتَحِقٌ العِبَادَةَء وَاسْتِحْفَاقَ الْعِبَادَةٍ لَيْسَ 
إلا لِمَنْ يَكُونٌ مُسِتبدًا بالإيجاد وَالإيمّذَاعء وَالإسَيَِبْدَادٌ 
بالإِيجَادٍ لا يَحْصُلُ إلا لِمَنْ كَانَ مَوْصُوفقا بِالفَُدْرَة التَّامَةَ: 
وَالإِرَادَةٍ الِيّافِدَةِ وَالْعِلُم الْمُتَعْلقَ بجميعج المَعْلُومَاتِ من 
الْكُلَيّاتِ وَالْجْرْئِّاتِ. انتهى. وقال الشيخحٌ المهندي بالله 
الإبراهيمي في (مُنْجَدَةَ العقارقين وَمْذَكِرَهُ الْمُوَحّدِين 
بِصِعَاتٍ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي هِيّ مِنْ أضل الدّين): 
قَاللَهُ سُبْحَاتَةٌ حر وهو اع مَعَلومْ بضرورة العققل, 
حيث أن تدبير الكون واسيتمراريته لا نَ”صً'دًرٌ إلا من 
فاعلء والفاعٍِلُ لا يَكونٌ إلا حَبّا.. ثم قال -أي الشية 
الإبراهيمي-: ممعرفةٌ صِفاتٍ الرَّبوبئَةِ يُتَوَضَلّ لها بالعقل 
حتى قيل ورود الشرع, ولهذا فَإنّ العْلماءً يَسَمُون 


صِفاتٍ الرّبوبيّةِ بالصّفَاتٍ العَقَلِيّة. انتهى. وقالَ الشَّبخحُ 
الأشاعِرة): كما وفيه بَيَانُ أنّ. 3 من عير صِفات الله 
العَفَلِيّة التي لا تقوم رُبوبينُه ولا تخ ألوهِبً هته إلا بها 
لل والقُدرةٍ والعُلوٌ 0 والسّمع والبَصَر وتحوها 


فإذا تق رط سس 00 ٠‏ ثم قال -اي 
الشيحٌ الصومالي-: يَمِكِن الجواب عن هد بأنّه لم يَحَهَلَ 
أصل صفة القدرة وإثما جهل كمال الصّفة: وهذا لا 
نَْ كفرًا عند بتعضصٍ أهل العِلِم, هذا أحَدٌ أقوال ابن 
تَيِمِيَة في الحديث... نم قال -أي الشيخح الصومالي-: 
قال الإمامَ ابن عَتدالْبَةٍ (ت463ه) [في (التمهيد)] 
(وقال إخرون ن (أراة بقوله "لَيْن قَدَرَ الله عَلَيْهِ" مِنَ 
القدَر الذي هو القَضَاءً وليس من باب القدرةٍ 
والاستّطاعة في شيء): قإالوا (وهو مِثْلٌ قَولِ الله عَِرَ 
وجَلَ في ذي الثون "وَذَا الثّون إذ ذهَبَ هب مُعَاضِيًا فَظَتّ أن 
لن نقدر عَلَيْهِ"), ولِلعُلماءِ في تأوبل. هذه اللفظة [أئ 
لفطلة (تفدر) قفي الآيَةَ] قولان» أَحَدهما (أنها من 
التُقِدِيرِ والقضاء)؛ والآخَر (أتها مِنَ التّقَتِيرِ والتضييق), 
وكُلَ ما قاله العُلَماءٌ في تأويل هذه الآبَةِرقهو جائرٌ في 
تأويل. هذا الحديثِ في قوله (ليْن قَدَرَ الله عَليّ)1.. 
قال -أي الشيخ الصومالى-: وقال القاضصي أبو على رت 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أمَا قَوله (لَيْن قَدَرَ 
عَلَىَ زر 8 بي لَيُعَدْبَنّي) قلا يُمِكِنُ حمله عَلَى مَعْتَى القيدرة, 
لأنّ مَن ٠‏ نَوَهمَ ذلك لَمْ يَكَنْ مُؤمِنا بالله عَرْ وَجَلَ ولا 


3 الآبَةِ] رج الست مَعْنَي التْقَدِيرٍ لا إلى مَعْتَى القدره: 
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الْقَرَاءُ فم فِي تأويل قوله "أن أن تَفْدرَ عَلَيْهِ" (أيْ أن لَّن 
تَغْدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةٍِ مَا فَدَرْنَا) فَعَلَى هَدذًا يُحمَلُ قَولَه 
(لَيْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبّي) أي (إن كان فَدَرَ -أئ حَكَمَ- عَلَنَّ 
بالٌقوبية))... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: وقالَ 
الإمامُ الْبَعَوِيٌ (ت516ه) [في (شَرْحٌ السّنَّة)] (قِيلَ 
في فَوْلِهِ (لَيْنْ فَدَرَ عَلَىَ رَبّي] مَعْنَاهُ مَاهُ (قدَّ) ِالتَسْدِيدِ, 
مِنَ التَفدِيرٍ لا مِنَ ادر زة» وَمِئْلَهُ قَوْلَّهُ سُبْعَاتهُ وَتَعَالَى 
فِيٍ قِضَةٍبُونْسَ (فَظّنّ أن لَنْ تفْدرَ عَلَيْهِ) قِيلَ (هُو مِنَ 
التَفْدِيرِ) أي لَنْ تُقَدْرَ عَلَيْهِ بَلاءَ وَعْقَوبَةَ وَهُوَ مَا فَدَُرَ مِنْ 
كَؤيه فِي تطن الخوت. [وَقِيلَ (مَعْتَاءُ "فَظُنٌّ أن لَنْ 
تصق عَلَيْهِ" من قولِه سْبِحَاتَةٌ وَتَعَالَى "فَقَدَرَ عَلَيه 
رِرْقَة" أي فَصَيّق)])» وجَوَّرَ هذا المقعتى أيضًا الإمامُ أو 
الْفِرَج بن الْجَوْرِيٌ [ت597ه]: بَلُ ذَهَبَ إليه أكتَرٌ من 
تَكَلَْمَ يي فى هذا الحديث من المُفَشْرين والمحدتدن.. ٠‏ قم 
حَكَى -أي الشيحٌ الصومالي- اعتراض التعض على مَن 
تَأوَلَ قول الإسرائيلِيٌ (ِلَيْنْ فَدَرَ اللَّهُ عَلَىَّ) بمَعِتى 
(قصَى) أو يمعتى (صَيَّقَ)ء فَذَكرَ أنّهم قالوا: مَن تأوَّلَ 
قوله (ِلَيْنْ هَدَرَ إِللَهُ عَلَيَّ) بِمَعتَى (قضَى) أو يمَعتى 
(صَيِّقَ) فَقَدْ أَبْعَدَ النّجْعَة وحَدّ فّ الكَلِمَ عن مَواضعد فَإِنهُ 
إئما | مر عر بيتحريقة وتفريقه لل يُحِمَمٍ وبَعاد وقال !دا 
في الْتخرء فَوَاللَهِ لَيْنْ قدَر عَلَىٌّ ني لَيُعَدب نُنِي عَذدَابَا ها 
عَدْ'َهَ اخدًا): فَذْكر هذه الجملة إلثَايَيَةٍ بحَِرفٍ الفاء 
يعني قَولَهِ ( فَوَاللَهِ...)] عَقِيبَ الأولى يَذُلَّ على أنّها 
سَبَتُ لها وأنّه فَعَلَ ذلك لِتَلَا تَقَدِرَ اللمُ عليه, وهو قد 
جَعَلَ تفريقه مُغايرًا لِأَنْ يَقَدِرَ الرَّتٌ... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأً مالك] ( قال عُلَماونا 
(هذا رَجُلٌ جَهِلَ صِفة مِن صِفاتٍ الله تعالى وكان مُوْمِنَا 
بشرع من قَبْلَهُ: قفي رمن الفترّة وعكند تَغِييرٍ الملل 
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وذزوس هال ثم قاكلَ -أي الشيخٌ الصومالي-: قال 
والتقديس)] وأا الذي عر أ أهله أنْ ع 0 
فهذا لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ التي يَكفَرٌ مُخالِفُها [قالَ 
الشيخ احمد الحازمي قي (شرح منهاج التأسيس 
والتقديس): [هذا] ليس مِنِ مسائل الشركء هذا يَتَعَلْقُ 
بضصضفعة من صفاتِ الرّبٌ حل وعلاء هوقو لم ينور القدرة: 
بَلْ آمَنَ بأصلٍ القُدرة. انتهى باختصار], وأهل القَنْرَةٍ لا 
تقاسوت بعَيرهم). انتهى باختصار. وقالَ الطّخاويٌ (ت 
1ه) في (شرح مُشْكِلٍ الآثار): حَدَنْنَا عَلِىُ بْنْ شَيْبَة, 
حَدَّنَنَا إِسْعَاق بْنْ إبْرَاهِيم الْحَنَظَلِيُ, أَخْبَرَنا التْضْرٌ بن 
شْمَيُلِ أ خبَرّنا ثم تَعَامَةَ الْعَدَوِكُ أخْبَرَنَا نو هُتَيِدِ مَنَعدَهَ هَنَيَدَة البَرَاءٌ 
2 بن تؤقل, 2 عن وَالانَ الْعَدَوِيْ عَن حذيفة: عَنْ أبي بكر 
الصِّد بق رَضِئ اللهُ عَنْهُ قَالَ (أَضصْبَخَ رَسُولٌ اللهِ صَلَىّ 
اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمٍ ذات يَوم, فَدَكْرَ حَدينًا طِو بلا من حديتث 
ج09 الْقِيَامَةٍ ثمٍّ دَكرَ فيه شفاعة عَهَ الشهَدَاءٍ قال (ثَمَّ 
يَقُولٌ الله "أما أَرْحَمٌ م الرَّاحِمِينَ؛ انَظُّروا في البَار هَل 
فِيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرَا قط" فَيَجَدُونَ في الثَارِ رَجُلَاء 
مَيْقَالٌُ ( لَهُ "هَل عَمِلِتَ خَبْرًا قط؟"., فَيَفولٍ "لاء عير ني 
كَنْتْ امَرَتٌ ولدي !د مث قبأخرقوني بالثار, م , 

اطكيونىي: حثى إذَا كَنْتُ مَثبل الكَخل فَاذهَبو بي إلَي 
الْبَخْرِ فَإدْرُوني في الرّيح, قَوَاللهِ لَا يَفْدِرٌ 6 يت 
العَالَمِينَ أَمَدّ فَيعَاقِبَيِي إذ عَاقَبَتْ تعسي في 5 


- 
- عَلر - 


ه")4؛ مُتَأْعَلْنَا ها في هذا الْحَدِيثِ مِنْ وَصِبَّةٍ هَذَا 
موص بنيك بإِحَرَافِهم إِيَّاهُ بالثّارء وَيطحيهم ايا © حَتثى 


0 مِثْل الكَخْلٍ: وَبِتَدْرِيهِم إِنَاهُْ في التَخرٍ في في 
مِنْ قَوْلِه لَهُمْ بَعْدَ دَلِك (فَوَاللِهِ لا يَفدِرْ عَلَيَّ وت 
الْعَالْمِينَ أَبَدَا)4: قَوَجَِدْنا ذَلِكَ مُحْتَمِلَا أن بكو ا 


شريعة ذَلِك القزن الذي كَانَ ذَلِك افوس مده القزية 
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و 


جره 0 رحقفة باهم 0 0 لأنفْسِهمْ 


تلك فِي الدَّئيَاء فَقَالَ قَائِْلَ ( وَكَيِْفَ جار لك أن تخميل 
َأُوِيلٌ هذا الْحَدِيثِ على ما تَأَوّلتهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؟. [فَإِنَ] 
فيه واللو 7 يَقْدِرٌ عَلَىَ رَبٌّ العا صبمر ا دّا), وه 9 تقى 
عَنِ الله تَعَالَى القُدْرَةَ فِي حَالِ مِنَ الأخوَالٍ كان بِذَلِك 
كَافِرًا): وَكَانَ جَوَابََا لَهُ فِي ذَلِكَ أنّ الذي كان مِنْ ذَلِكَ 
المُوصي مِنْ قَوْلِه لِبَنِيه + فَوالله لا يَفْدِرٌ عَليَ رَبْ 
الأخوالٍء وَلَوَ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لكان كَافِرًَاء وَلَمَا جَأآرَ أن 
يَعْغِرَ اللهُ لَهُ وَلَا أن يُدْخِلَهُ لِأنّ اللة تَعَالى لا يَعْمِمَ 
أن يُشسْرَكَ به 9 > به رمب 
(لا يُضَيِّقْ اللهُ عَلََ أبَدَا فَيُعَدْبَيِْي بِتَصّيِيقِهِ عَلَىَ لِمَبا قد 
قَدَّمْتُْ فِي الدَّئْيَا مِن عَدَابي تفسي الذي أَوْصَيْئْكُمْ به 
فِيها)... ثم قال -أي الطحَباوىٌ-: فَقِوَلَ ذَلِكَ المُوصِي 
(فَوَالِلهِ لا يَفْدِرٌ عَلَىَّ رَبّ العالمِين أبَدَا) أئ (لا يُصَيْفٌ 
عَلَىَ ابَذّاء لِمَا قد فعلثة بتفسي رَجَاءَ رَحْمَتِهِ وَطِلبَ 


م 


تَقدِبَّةٌ في رةه ! َه "الخزة الأوّك") في هذا الحَدِيت: 
رَواه الطخحاوي 0 حُْرَيِقة: وَالدَارمِىٌ وَاينْ حِنّان 
وأح مد وَالْبَرَارِء وَالْبُخَاريٌ (في التاريخ الكبير), 
وغيزهم: بعتمند جَيْدِ روضَححه أيو عَوَاقَهَ وابن حْرَيمَة 
وَابْنُ حِبَّانَ وَالصّيَاءٌ الْمَفْدِسِيٌ, وقالَ أحقد شاكر 
(إسناده صَحِيخٌ), والشيحٌ الألبانِيٌ (إسناده حَسَنٌ), 
وقال الشبخ شَعَيبٌ [إسناده حَيّْدٌ 4 وقي موضصع آخَرَ 
(إسناده حَسَن)... وقالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان 


9ه) [في 0 انقوس م و فَعَلَ ذلك 


مُوسَى 0 يَاقؤوم !نكم مم أبفْسَكُم بأ بابخ اك 


ذلك توبةً ا [أى واحيق ارا على لتر 0 
الصَنِيعٌ كان مِن عاداتٍ بَنِي إسرائيلَ في الثوبة ولم 
يَفْعَلْه جَهلَا ولا شَكًا في قَّدرة الله ولا في عِلْمِه.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ أبو سلمانٍ الصومالي- : يتظهرٌ من 
مجموع الرٌوايَاتِ أن الرَّجْلَ لم يُعْقَرْ له مِن أخل, الجهل 
بقدرة الله وعِلمِه الشامل [قَلتٌ: لا يَريدٌ الشيحٌ مَجَرّدَ 
تفي تعليل المغفرةٍ ؛ هنا بجهل الِرَّجْل: وإثّما يَرِيدٌ تفي 

الْرَجل أصلًا بقدرة الله وعِلْمه الشامل؛ ققد قال 
الشيحٌ في (تطلراتٌ تَقَدِيّةٌ في أخبار تَبَوبَّة "الحْزرءٌ 
الثاني"): حَدِيت الإسرائيلِيٌ لا عَلَاقَةَ له بالعُغذر بالجهل. 
انتهى باختصاراء وإثما لحخوفه مِنَ الله كما [في] حَدِبِثِ 
| بن مَسْعُودٍ رصي الله عَدْ عَنه له ( فَغفِرَ لة لحؤفه ): وتبَيِنَ 
أنّهِ أْمَر بيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقيرًا لتفسه لِمَا 
عَصَتٍ اللة, طَمَعَا في أن لا يَجِمَعَ عليه أَرِحَمُ الراحِمين 
بين عَذابَ الدَّنيَا وعَذاتَ الآخِرةٍء وظَهَرَ أن الرَّجْلَ كان 
يَعتَبِرْ ذاك الفِغْلَ عَمَلَا صالحًا تَقَرَّبَ به إلى الله كما دَلَ 
عليه حَدِيِتُ أبي بَكْر لأنّ في حَدِيثِ أبي بكر (هَلُ عَمِلْتَ 
حَيرًا قِط؟) فَيَقُول (لا, عَبرَ أي كنت أَمَرْتٍْ وَلِدِي إذَا 
قأخرقوني بالثار, فَوَاللهِ لا يَقَدِرْ عَلَىَ 7 تّ الْعَالمِينَ 
ابَدَا فَبَعَاقِبَنِي إذ عَاقَبَتٌ تفسي في الدَّنْيَا عَلَيْهِ4.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: السَبَتُ في 


03 
6 ام 


الأمر بالحرق متصوصض في حديت أبي بَكْر وظاهِرٌ في 
خيرًا كدقه لتقشهة: 0 قي الا تجمع علبيه أرحَمٌ 
الراجمين تعر بَيْنَ العذاب الذّنيَويٌ والأخرويه ا له 
قوله (قَوَالله لا يَفْدِرَ عَلِنَ رَب العَالَمِينَ أَبَدَّ فيعافتبي» 
إِذْ عَاقَبْتُ تفسِي فِي الدّنيَا عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
أبو سلمان الصومالي-: وَ»”ًَريخٌ الخبّر يَدُلَ على أنّ 
الرَّجْلَ طَمِعَ أنْ يَكونَ فِعلّه سَبَبًا في التَّجَاةِ مِنَ العغذاب, 
لَكِنّ الإشكال في تحديد وَجِه السَبَببَّة والتّعليل [قالَ 
مركرز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فأكتَرٌ علَماءٍ الأصول على 
ان السَيَبَ والعلة بمعتى واحد. انتهى]: إذ يُحَتَمَلَ أن 
يَكون فِعلّه واقِعًا منه على وَجِهٍ التَّوبةٍ والإزراء بالتّفس 
وكد شهد له تعض الررواقات كما سبق » وإذا صصح ذلك 
إنسَدَّ باب التأويلاتِ والاستنباطاتٍ على أصحابها... ثم 
قالَ -أي الشيخحٌ أبو سلمان الصوماليء: وَالشَبَتُ في 
فتح الاجحتمالات المُتَعَدْدةٍ عَدَمَ جمع الطرّق 00 
الصومالي-: والكوات أنّه كانَ قاصِدًا لِمَا فَعَل واعِيًا لِمَا 
قال لم يَفْعَلُ مُحَرَّمَا في دِييه ولا قالَ كفرًا على 
التُحقِيق... ثم قال -أي الِشيحُ أبو سلمان الصومالي-: 
لى دول الرّجُلُ ولم يَشْكَ في قُدرةٍ الله على إعاديه, 
ولَكِنْ طمِع أنه إذا عاقبَ نفسَه لله في الذَّنيَا لم يُعَاقَبْ 
في الآخرةء وحَدِيتٌ أبي بكر رَضِي اللهُ عنه نَصٌّ في 
مَحِلٌ التّزاع رافِعٌ للإشكال الذي اختلقث أقوالٌ الناس 
في الكواب عنه. اتتهى باختضار]: انتهى باختصار 
وقال الِتَوَوىٌ قفي (شرحخ صحبيح مُسشلم): وَقَالَتْ طَائِقَةٌ 
(يَجُور أَنَهُ [أي الإسرائيلِيَ الذي أوصَى بخرق حُثمايه] 
كَانَ فِي رَمَنِ (شَرْعُهُمْ فِيهِ جَوَارٌ الْعَفْوٍ عَنِ الْكَافِر), 
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بِخِلَافٍ شوزّعِتاء وَدَلِك مِن 5 مَحجَوَّرَاتِ الْعْفُولِ عفد أمِلٍ 
العديلة: وَإِنَّمَا هَ مَتَعَنَاأة في شَرِْعِنَا بالشرزّع وَهَةٍ قَولَهٌ 
تَعَالَى (إنّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بهِ)) [قالَ الشيحٌ أآبو 
سلمان الصومالي في (تظرات تقدِبّةُ في أخبار تَبَويّةِ 
"الجزءٌ الأوَلَ"): إنَّ التَعتَ الأخرويّ مَعلُوم مِن دين 
الأنبياء صَرِورةً؛ وإخبارٌ الرُّسُل به مقطوغ, قلا يَخقى 

على أحد أة من بالسيل: ولهذا قال عَلِىٌ القاردة فى 
(شَرحٌ السّفًا)] (أطبّق الأنبياءً وَالرٌّسلٌ على وُجوب 
الإيمان باليَوم الآخِر ووعد النُواب ووَعِيدٍ العقاب, حتى 
قال الله لآدَمَ .ومن د (فَإِمًا يَأَتَيَنَكُم مني هَدّى فَممَن 
قبع هداي فلا خؤف ِ وَلا هم يَحْرَنُونَر وَالذينَ 
كَفَرُوا وَكََدَّبُوا بِآَيَاتَنَا أُولَيْكَ أَضْحَاتُ الثّار» هُمْ فيها 
حَالِدُونَ)؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
مَضَى التحقيق في أنّ الرَّجْلَ [أي الإسرائيلِيَ الذي 
أوضّى بحرق جثمايه] لم تَحَهَ ل باليَوم الآاذر ولا بمَعَادٍ 
الأبدان إجمالا وتفصِيلاء وإنّما أراد أَنْ بَشْقع له صَنيعُه 
هذا عند الله كما سَبَقَ بَيَانّه... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي-: وقَالَ ابْنُ حَجَر [فِي (فَنْحُ الباري)] 
(وَأَبْعَدُ الأفوَال قَوْلُ مَنْ قال (إِنَهُ كَانَ في شَرْعِهِمْ 
جَوَارٌ الْمَعْهِرَةٍ للكافِر)4... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
سليمان الصومالي-: بَظهَرٌ بالتّظرةٍ الأوَلِبَةَ [أئ بَعْدَ جمع 
الطّرّق والمرويّاتِ في القِصَّدَ] أن الحَبَرَ مُحتَمَلُ الدّلالة, 
وعند التّدقِيق : ينضح يِنَضِحُ أن الضّوابَ في كِقة النافي 

في الكّفر؛ وهو مَذهَبُ جُمهور العُلَماءٍ مِن أهل الكت 
وغيرِهم. انتهى باختصار]. آنتهى. وقال الشيخحٌ أيبو 
محمد المقدسي في (الرسالةٌ الثلانئِييْبةٌ): إنّ الأمرّ ليس 
كما ذَهَبَ إليه بَعضٌ أهل النَّحَهُم والإرجاء من دعوّى أنّ 
هذا الرَّجُلَ أنكَرَ البَعتَ مُطلقًاء ثم يَستَدِلَ [أئ من هو 
مِن أهل النَّجَهُمِ والإرجاء] بقَولِه تعالى (َرَعَمَ الْذِينَ 
كَفَرَوا أن لن يُبِعَثوا), ومن ثم توجية وتعميم إعذاره 
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بالجَهلٍ في إنكارٍ البَعثِ مُطلقَاء لِيَنتَقِلَ بذلك إلى إعذارٍ 
الطواغِيتٍ الِمُسَرٌعِينء والحُكام المُرتَدّين المُحاربين 
لِلدّينٍ المُتَوَلبِن لأعدائه الذين قد حَررجوا من دين أله 
مِن أبواب عدِيدة!, فَلا شَكَ أنّ هذا مِن تحميل الدَّلِيلٍ ما 
لا يَحَتَّمِلَه فالرَّخُلُ كما هو ظاهز لم يَكُْنْ مُنكرًا لق درة 
اللِهِ على البَعثِء وإنّما دَخَلَه الجَهْلَ في سَعَةَ هذه 
القدرة وتفاصيلها وأثه سبحاته قادرٌ على جمع ما ذرَتنه 
الرَمَاحَ وتقرّق قي الأنهار والبحار من رَماده, وبعفّه: 
وهذا التتُفصيل تحار فيه العُقول, وقد تخفى وتذهّل كنه 
الأذهان: خصوصًّا مع شدة الفوّع والاندهاش قي 
سَكرات المقوت, وهو مِمٍَ لا يعرف إلا من طريق الحْكّة 
الرّسالِبَةِء قلا يَحِلَ مُماتلهٌ الخطأ أو الجهل في مثل هذا 
الأمر الحَفِىٌ وتنزيلٌ العُذْرِ فيه وإلحاقه بالشُرك الأكبّر 
الواضح المُستبين والرَّدَةِ الضَرِيحةٍ المُضاف إليه] 
مُحَارَبةُ الدّين وغَيرُ ذلك مِنَ الكفر البَوَاح الذي ارئكسَ 
[أئ وَقَعَ] قفي حماته [أىئ فقي وَحإله وطينه] طواغِيتٌ 
الحُكم مُناقِضِين بِكُفَربَاتهِمٍ أظهرّ وأصرّخ وأشهرَ أمور 
الدّين التي بُعِتَ بها السك كافةء قَواللهِ الذي لا إلّه إلا 
هولا يُساوي أو يُمايلٌ بين حَطَأ هذا الرّحُل المُوََّدٍ 
والحُكام المُرتَدٌ رن للدين الفتولدن لأعدانه)] 
إلا المُملْقّفُونَ لآ 00 1 اكُتَالُوا عَلَى النَّاسٍ يَسْنَوْهُونَ 
وَإِدَا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يرون المُتلاعبون بالأدلة 
الذين يَلؤون اعناقها وتتلاعبون بدلالاتها ( آلآ يَظِنّ 
أولَيْكَ الهم ممبععغوتنونت لوم عَظِيم 1؟!. 0 ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي- -: فقد عَرَفتَ مما تَقَدمَ أنه لا يَجَورَ 
مَساواةٌ الخطأ قي الأبواب الحفِيّة التي لا تعرّفٌ إلا من 
طريق الحُجَّةٍ الرُسالِيَةَ والتي يُعَدَرٌ الجاهلٌ فيها - 
ومُمائلثها- بمُناقَضة الأبواب الظاهرة المَعلومة مِنَ 
الدين صَّرورة: فَكَبفَ بمُناهقضة أشهرهاء ادي أضصبل 


الاهرةء فَعَرََسَه في فط رهم: ه ورنة في 0 
وقَبَّحَ ما يُنإِقِصُّه مِنَ الشركِ والتَّندِيدِء وأَحَدَ عليه الميثاق 
قعل أن يَخلقهم: وبَعَت جَمِيعَ رَسْله لتفريره وإبطالٍ ما 
يُناقصّه رمِنَ الشركِء وانرَل جميع كيه من إجله: فهو لا 
يَحْقِى إلا على مَن كَسَبَ جَهْلَه بالإعراض أي (ة مَنِ كان 
قَلا رتَحِلٌ مُساواةٌ البابين وخَلط أخدهما بالآخر, م 
يَحِلْ مُساواةٌ أهل النَّوحِيدٍ بأهلِ الشركِ والتَّندِيدِ, هذا 


ع 
و 


وقد رَوَى الإمامَ. احممد قي مستنده زيادة مهمة لِحَدِيثٍ 
ذلك الرَّجْلِ تَدُلَ على أنّه كان مِنَ المُوَحُدِينء قلا يَحِلِ 
تنزيلَ إعذار المُوَحدِين في المسائل الحَفِيّة, عَلَى طَوَام 


وعَصَموا ا وجُعَلوهم © مِن الناجيرع. ٠‏ ثم قَالَ 0 
العْذر بالجهل بين ما عَلِمَ صَرورةٌ مِن دين الإسلام 
وتأباه الفِطرٌ الشَّلِيمةٌ و يُقَبْحُه العقل السَّلِيمٌ, كأبواب 
0 الواضح المُسِتَبِين الذي لا تجورٌ أن يَجهَلَ كوته 
مما ببافيض دين الإبسلام احد مِمْن يَنَتَسِبٌ إليه, وبين ما 
ولا ُعلَمٌ إلا بِالْحُجَهِ الرّسالِيَةِ المُفَضَلةِ قمثل هذا حدر 
فيه بالججهل خِلافًا للباب الأوَّلِ فَيَِجِبُ عَدَمْ المُبادّرةٍ في 
التُكفير به إِلَا بَعْدَ التَعرِيفٍ وإقامة الحْكَة” .ثم قال -أي 
الشيحُ المقدسي-: المُفَرٌّطون مِن أهلٍ النَّجَهُم والإرجاءٍ 
-وتحؤهم مِنَّ المُتساهلين- أخذوا كَلامَ الأئمَّةِ وإعذارهم 
في المقسائل الحَفِيّةِ قأنزلوه على الكّفر الة 
الدّين ضرورة وها تسموة عليها وألحكقوا بها الخرلة 


الواضِحخ المُستبين؛ قعدّروا بذلك الطُواغِيت ورَقفّعوا 
لِكُفيرِهم التواج وجاتلوا عنٍ المُشَرّعِين المُشركِينٍ 
والطغاة المُحاربين لِلدّين. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
عبدُالله الغليفي في كتايه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): حَدِيتٌ الرَّجحْلٍ الذي قال (إذَا أَقَامْتٌ 
فأخرقويي...4 فعذرٌ هذا الرّحَ لي كان بسشبب جَهَلِه 
لِمُفْرَداتِ بعص صفات الله وهذه من الأمورٍ التي قد 
تخفى على تعض الناس في زمَنٍ من الأزمان لِعَدَمٍ 
لوغ الدّعوة, ومِن المَعلوم تداهة أن الجهل بمُْفْرَداتِ 
الصّفةٍ الذي لا يودي إلى الجهل باللهِ ليس كالجَهلٍ 
بالصّفةٍ الذي يُوَدّي إلى الجَهل باللهِ أو الجهل بِوَحَدانِبّته 
فَجِاهِلٌ ده لا - توف عافِلّ في كفره... نم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: قلا بد مِنَ التفريق بين ججهل بالصفة 
يُوَدّي إلى الجهل بالمقوصوفي سبحاته -وهذا كُفرٌ ظاهرٌ- 
وبين جهل يِمُفَرّداتٍ الصَّفةٍ لا بودي إلى الجهلٍ 
انتهى باختصار. وجاءً قفي (شرحٌ كشفي السَبْهاتِ) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أن الشيح شِيَلُ:ر دقرت 
بأنَّرِمَن شَكَ في شَيءٍ مِمّا جاء به مُحَمَّدْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَُمَ و فهو كافِزء قما مَعِتَى الحَدِيثِ الضَّحِيِجِ الذي جاء 
فيج ان رجلا قال (إذار مت فَحَرّقَوني وَدْررٌ وني قي اليم 
وَاللَهِ لَِيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلََ لَبُعَدِْبَني) إلى اخره؛ الحَدِيثِ 
التَعروي !| الذي في الضّحِيح؟. فاجات الشيحٌ: هذا 
الحديث اختلّف ِالعُلماءٌ في الإجابة عليه» والتّحقِيقٌ فيه 


الذي يَتَفْقُ مع أصول الشّرِيعةِ مِن جهة الاعتقادٍ والفِقهِ 


- 


از ل لك صو عر سشات الا اسم 
شَكَ في تَعَلقٍ | لصّفْمٍ يتعض الأفرادٍ» قهو لم يَشْك في 


القدرة أصلاء ولو شك في في فهفدرة الله لق ولم تنفعه 
إيماثه» إذا قالَ (أنا لا أذري قلي الله قَدير أمْ ليس 
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بعقدير؟) بَعيِي شَكَ في أصل الققدرة: قهذا يَكفُرْ. 
آنتهى: وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء): الرَّجُلُ أمَرَ بإحراقه ودّرّه في الهواء 
لِيَكون مَعَدُومَاء فهو شك في جَزئِيَةٍ من جُزِئِيَِاتِ القدرة: 
وهي مَسالة حفية: ولم ينك عَمومَ القدرة. انتهى 
باختصار تقلا مِن (عارضُ الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راشد دن ابئ العلا بمَراجَعةِ وتقديم وتقريظط الشيخ 
صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهندي بالله الإيراهيمي 
قفي ( مُنْجدَهُ الْعَارِقِين وَمُذَكْرَةُ الْمُوَحْدِين بصفات الله 
سُبْحَاتةُ وَتَعَالَى التي هِيّ مِنْ أضل الدّين): فاللهٌ 
سبحاته وتعالى لا يَقَمَلَ من أَحدٍ دِ عَمَلا, يدون أن يكون 
7 صَحِيحًا؛ ولا 0 أَحدٌ أن ا آللة يدون 
قال رَسَبوَلٌ الله حَلئى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ معاد بن جَبَلِ 
رَضِى اللَهُ عد عَنْهُ لَمَّا أَرسَلَه إلى الْيَمَنِ َْإتَكَ تف م عَلَىَ 
قَوْمٍ أَهَلِ كتاب, فَليَكُنْ اول مَا تَدءِ عوهم إِلَيِه عِتَادَهُ الله 
عر وَجَل” قَإذا عَرَفَوا الله فَأَخْبِزَهُمْ أن اللة قَرَضّ 
حَمْس ضَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلْبْليَهِمْ )... ثم قال - 
أي ألشِبحٌ "١‏ الإيراهيمي- : هناك حد ذ أدتى في ع 
القعرفةء كَما قالَ الإمام : 0 الْجَو ََ رَحِمَهٍِ آللهة 
[في (مدارج السالكين)] : 0 قَدَمٌ فِي 
المَعْرِفَةٍ جل ولا قي الإِيمَان- حَتَى دهن بصِفاتٍ الرّب 
جَلّ حَلَالَهُ و يَعْرِقَهَا مَعْرِفَةَ تُخْرِجهُ عَنْ حَدٌ الْجَوْ ل بِرَبَهِ 
قَالإِيمَانُ اهاب وَتَعَرَّكُهَا هو أَسَاسُ الإسْلام وَفَاعِدَهُ 
الإيمَاني)؛ ! دو نْ قَمِا هو اقل حد من المَعَرِفْمَ التي يجب 


ل 


عَرَفَ اللة عَرَّ وجَلّ؟ أو بِمَعنّى آخَرَ ما هو أقلُ حَدٌ يِحِبْ 


بَكُونُ قد عَرَفَ الله عَرَّ وجَلَّ المعرفة الني تُخرجه عن 
حَدٌّ الجهل به سُبحاته [قإل ابن تَيْمِبَّة في (مجموع 
الفتاوى): وَالْجَهْلُ باللَهِ فِي كَل حَال كُفَرْء قَبْلَ الْخَبَر 

وَبَعْدَ الْخَبّر. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (هَكَ وافَق الإمامٌ ابْنْ جرير الطّبّريٌ المُعترلة 
وخالف أهلّ السّنْةِ والجماعة في تكفير الجاهل باللَهِ؟) 
الصَّفاتٍ التي لا تُعلّمُ إِلّا بِالِحَبّر والسّماع وبَيْنَ الضّفات 
[التي] تُعلَمُ بالعقل والفكر, جهز د 0 الأول 
ليس كفرًا عند الطّتَريّ وأصحاب الحَدِيثء والجهلٌ في 
البّوع الثاني مِنَ الصّفَاتٍ كُفْرٌ عند الطْبَرِيٌ وعند عُلَماءِ 
الأمَّةِ. انتهى باختصار]» والذَّلِيلُ على ذلك فاتِحةٌ دعوةٍ 
الأنبياء, فَهُمْ كانوا يَدعُون أقوامَّهم إلى عبادةٍ الله 
يوصفه أنه رَبّ العالمين قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنوا تفاصِيل صِفاته 
وأسمائه الكتيرة: وتشنون لَهُمْ أن اللة شبحاته وتعالى 
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إختارّهم لِكَئ بُبَلّعْوا لِلنّاسِ رسالة التّوحِيدٍ والتي هي 
عبادة رَبُ العالمين وده الا شريك له قال اللة ع 
وجَلٌ عن أوَّلِ سول له إلى البَشَرِبَةِ وهو نُوحٌ عليه 

5 / نا نوخا إلى قَوْمِهِ فقالر ما قَوْمٍ 
اغثذوا الله ما لَكُم مّنْ له عَيْرْهُ إنّي أَحَاف عَلَبْكُمْ عَذَابَ 


يما 
ثم 
سيجاع 
ا 
ا 


تقون: قال الْمَلاُ الّذِنَ كَفَرُوا من فَوْمِه إنّا لَثَرَاكَ في 
_ قَاهَة وَإِنَا ل 1 8 مِنَ الْكَاذِبِينَ, قال يَارقِوْمٍ اليد 


ا العَا لت والمطّز ‏ 9 م اللة مُويسَي وهازون 
عليهما السَّلامَ (وَإذْ تَادّى رَبك مويسشسى أن ائنت إِلقَد 
الظالمين, قَوْمَ فِرَعوّنتء ألا يَنْقُونَ؛ قَالَ رَبّ ني حاف 


كم ولا ١‏ نآ 0 9 0 أن أَرسِل مَعَدَ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ, قال ألْمْ تُرَبُكَ فِينا وَلِيدًا وَلَبِيْتَ فِيتا مِنْ 
عَمفرك سنين» وَفَعَلتَ فَعَلتك التي فَعَلْتَ وَأَنت مِنّ 
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الكافرين, قَاِلَ و إِذَا 7 مِنَ الصَّالَنَء فَفَرَرْتْ 


الشَهاواب. لامر 0 بتعا إن كيم مُوقِنِينَ ل 
لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تسْتمعغوتء قال رَبَّكُمْ وَرَت آبَائِكُمُ الأَوَلِيْنَ, 
قال 31 رَسُولَكُمُ الذي 00 إِلْبْكُمْ لمَحِنُون, قال َب 
الْمَشْرقٍ وَالمَعْرِبٍ وََا بَيْتَهُمَا إن كُنتُمْ تَعْفِلونَ), 
كِيْفَ كاتث (وقَال مُوسَح يم فِرْعَوْنُ إثي رسول مُْنِ رب 
لعَالَمِينَء حَفِيقٌ عَلَى أن ١‏ لا فول عَلَى الله إلا الْحَقَ, قَدْ 
جنتكم ببتيتة ة من ربكم فَأَرزْسل معي بَنِي إِسْرَائِيل), 
وَانظز ما الذي أَمَرَ اللهُ عِيسَى عليه السَّلامٌ بتبليغه 
أأنت قَلْت لِلثًا س إاِتَخِدُونِي وَأمّيٍ إِلْقِئْن مِن دوب الله 
قَالَ سِيْحَاتكَ مَا يَكُونُ لي أن أفول مَا لَيْسَ لي , يحقٌ»: إن 
كُنت قُلْنَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي تفسي ولا أَعْلَمٌ مَا 
ِي تفسِك, إِنْك أنتَ عَلام العْيُوبء مار قَلَتْ لهم إلا ما 
دصةه أن اعْبَدُوا اللة زَبي وَرَيَكُمْ: وَكُنتُ عَلَبْهِمْ 
شَهِيدَ 0 3 مت فيههم:» ؛ فَلَمًا تَوَفَيْتَِي كنت أنت الرَّقِيبَ 
عَلِيهِمْ, وَانت عَلَى كَل شَيّءِ شَهيدٌ ) ؛ قهذه تماذخ لبدايّة 
دعوة بنعض 0 الله تعالى عليهم السَلام لأقوامهم, 
كَيْفَ 8 نهم دَعَوَا ١‏ قَوامَهم إلى عبادة الله سبحاته وتعالى 
ف | رََ ب العالمين قَبْلُ أن 0 يبَينوا تفاصيل صفايه 
وأسمائه الكثيرة, مِمَا يَعنِي أنّنا إذا عَرَفْنا أنَّ اللة هو 
رَبَّ العالمين فَإِنّنا بذلك تكوب قد عَرَفْنا اللة عَبرٍَ وجل 
0 جُنا من حَدٌ الجهلٍ به شبحاته» ومِنَ 
ني على ذلك أيضًا قُولٌ الله عَرْ وجل وَإدْ أخَدّ رَنّكَ 
في آَدَمَ من ظَه ورهم ذَرْيتَهُمْ وَأن ري 
1 ألَسْت برَبُكمْ» فَالُوا بَلَى شهذتاء أن تَقُولُوا بَوْ 


- 


ك2 


١ 


1 


اعم 01 
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الْقِيَامَةِ إنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ أؤ تقولوا !: نَمَا أَسْرَكَ 


إفتهلكنا بها فغ 

الْمُبْطِلُونَ): حيث إكتقي الله عَدّ وجَلّ بأخذ الْحْكَةِ على 
الخكلقي أنه زمهمه وجَعَلهها مُشبحاته حُقةٌ حك حُجَّةَ في بُطلان 
الشرك... ثم قال -أي الشبحٌ الإبراهيمي-: من جَهِلَ 
صِفة مِنَ الصّفاتٍ التي لا تَيِمَّ الزّيو, َيه إلا بها فَكَفْره 
مِن باب أَنَّمِ لم , َحَفق الإيمان أصلاء لأن اليذي لا يَعَلَّمُ 
وحِدَ شَخصٌٍ ا يَعرِفٌ الصّفَاتٍ التي لا يُتَصَوَّرٌ رُبوبيّةُ الله 
إلا بها لم يُعَدَّ مِنَ المُمِكِن عَقَلَا ولا واقِعًا ولا شَرعًا 
وصفه بأنّه قد عَرَفَ اللة, ولا يتكونٌ الجهلُ غُذرًا يسيع 
عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 
(57)جاء رفي سُئن التّزْمذيٌ عَنْ أبي وَاقِدِ اللي أن 
رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمْ لما حَرَجَ إلى حُتَيْن 
[اي عزوة حتين (اإلتي هي تعشها غَرْوَة قوازن: والتي 
هي تفسها عَرْوَهُ أؤطاس)] ‏ مَرّ بِسَيجَرَةِ لِلمُشركِين يقَالَ 
لها (دَاتْ أنواط) يُعَلْفَونَ عَلَيْهَا َسْلِحَتَهُمْ فقالوا جا 
فقال التَبيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَم ( سْبحَانَ الله هَدًَا 
كَمَا قَالَ قَوْمُْ مُوسَى (اجِعَل لَنَا إلَهَا كمَا لَهُمْ آلهدٌ), 
وَالّْذِي تفسِي بِيَدِهِ لتزكبُنَ سُنَّةَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ): قَالَ 
التُرْمِدِى زهذا حَدِيت حَسَنُ ل جيخ 1: والحَدِيتٌ ‏ صَححه 
(المشكاة). وجاء ‏ في و مُسْتَدٍ الإمام أحمد عن ز[! 0 
اللَبْئِيٌ نمم حَرَجُو! عَنْ مَكْهَ مَعَ سول اللَهِ صَلَى اللَهُ 

عَلَيهٍ وَسَلمَ إلى < ختين» قال (ِوَكَانَ للكفار سسدرَة [وهي 

شَجَرَة التق ) المعروفةٌ] يَعكفون أي تقيمون] عندها 
لفون بها أَسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتَبَدّكِ بها] تقال لَهَا 
(ذَات أنوَاطِ)): قَالَ (فَمَرَرْنَا بسِذرة خَصْرَاءً عَظِيمَةٍَ ): 


ٍ رسو 1 الله اخعقل ليا ذَاتَ أنواط), 
لله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (قُلئُمْ وَالْذِي 
تفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسِى "اجِعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ الِهَهَ" قال 0 قوم تَجْهَلونَ" إِنَّهَا لَسْتَنُء لتزكبُنَ 

: : مْ سن سُنَّة)). وقالَ الشيخٌ خالد 
القصيم) في (شرع شيف الشتهات): وطلت بتي 


وقال ابو حيّان الأندليسي (ت745ه) في (البحجر 
المحيط): (فَالُوا َامَوسَى اح جَعَلٍ لَتَا إِلَهَا كَمَا لَههُمْ 
آلِمِةٌ): الظاهرٌ أن طلّبَ مثل هَدَا كَقِر وَارْنِدَادٍ وَعِنَادَ 
موا في ذَلِك عَلَى عَادَتَهمَ في تشاتوية على أنْبيَايْهِمْ 


لك حَتّى تَرَى الله جَهْرَةَ 4 وَعَبْ ذَلِكَ هِمًا َهُوَ كَفْرٌ؛ وَقَالَ 
ان عَطِيَةَ [في تفسيره] (الظاهِرٌ أَنْهُمْ إسْتَحْسَنُوا ما 
رَأؤا ه مِنّ آلقة أولَيِْكَ القومء فَأرَادُوا أن بَكُونَ دَلِكَ في 
شورع مَوسَى و ع وم 1 ده إلى اللهِ تَعَالَى, 
وَإلا فبَعِيد د أن :2 بَفُولُوا لمُوسَي (1> خعقل لَنَا إِلَهَا تفردهة 
في (الجَوَات المسبوك "القجموعةٌ الاي 0 7 2 
10 (اخْعَلٌ لَنا إِلَهَا كقالقة اله ).كف الجمل 
[يُشِِيرٌ / زَ إلع قولٍ مَوسَى حي ةا 3 


قا | قَوَيا ا تعني 00 
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مُكَدُّبون لِلْحَيٌ؛ [وقالَ تعالى] في سُورةٍ الأحفافٍ 
[حِكايَةَ عن هُودٍ عليو السَّلامُ مع قَوْمِه] ( قَالوا أَجِنْتَنَا 
لِتَأَفِكَنا عَنْ آلهِيتا فَأْيِنَاءِبمَا مَعِدْنَا إن كنت مِنَّ الصَادِقِينَ, 
قَال إِنَمَا الْعِلْمُ عِند اللَهِ وَأَبَلَعُكُم ما أَزْسِلتُ به وَلكبّي 
ارَاكمْ قَومًا تَجْهَلونَ) إلى قوله (بَل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم 
به» ريح فيه ا عَذَات أَلِيمٌ: مدهو كل شيّءِ بامر رَبَهَا 
قَأْضْبَحُوا لا يرَى إلا مَسَاكِيُههُمْ: د ذَلِكَ تكخزي الْقَوْمَ 
الْمُجْرمِينَ). فَهُمْ كافِرون جاهلون مُجرمون)؛ وقال 
تبي الله لوط عليه السَّلامُ لككقرة قومه ( تل أنتُمْ قَوْمْ 
َخةأون. قَمَا كَانَ وا قَوْمِءِ إلا أن قَالوا حرجو آل 
إلا ماد َدَرْنَاه' من الْغَابرينَ, وَأْمْطَرْنَا عَلَنْهم مَطَرَاء 
فَسَاءَ عر الْمُندَرِينَ)؛ وقالَ ابْنُ عَاسُور [في (التحرير 
والتنوير) في تفسير فَولِه تعالى (( قَالَوا يَا مُوشى 
اخعل 3 إلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَهْ))] (وَهَدَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ 
إِسْرَائِيل قد انْحَلَعُوا قي مَدْة إِقَامَيتهم بِعِصرَّ عَنَ عَقِيِدَةٍ 
اليؤجيد وَحنِيفِية در أهِيم وَيَعق دوب التي ووصضى بها [أئ 
0 وَيَعْقَوبَ عليهما السَّلامَ] في قَوْلِمٍ (فقلا 
عرب نتم مَسْلِمُونَ)1؛ وَالمُكَدْبُ المُخَرّفَ للشرع 
يَغْهَمَ مِن ول [تجهلون4 في قوم [نوح و]: هود ولوط 
ومو موسى عليهم السّلاة م راي تعذرون ولا تَوَاحذون بانخاذ 
إلَهِ غَبرٍ اللو وتكذيب الدّشلء واستحلال الفاجشة!4, 
ولتق سق هذا أنَّ بَنِي إسرائيل حين عِباتَيهم العجلَ 
كإنوا مُسلمِين مُوَحدِين! [وقد قال تعالى فيهم 
(وَأَشْريُوا في قلوبهمُ الْعِجْلَ بكُفْرهِمْ)]؛ وهذا كُفَرٌ 
بِاللّهِ ورَدَّ عليه وعلى رُسُل الله [قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ قائلٌ 
(إذا كان القائلون مِن قَوْم مُوسَى (اجْعَلُ لَنا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِهَهُ) كقروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم يُعَاقِبْهُمُ الله 
كما عاقب الذين عَبَدوا العجِلَ فَإِنّمِ تعالى قد عباقتهم 
سبع تويتهم»؛ فقد قال تعالن 0 قي قُلُوبهمٌ 
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فالجَواتٌُ هو أن القائلين مِن قَوْم مُوسَى (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا 
كما لَهُمْ آلِهِدٌ) لم يُعافِبْهُمٌ اللهُ لأنّهم لم يَفعَلوا ما 
طلّبوه» وذلك بخِلافٍ الذين عَبَدوا العِجِلَ [قالَ الشيحٌ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 
سعود) في (شَرحٌ كشف الشبهات): يُوجَدٌ قرق بَيْنَ 
الطّلب وَبَيْنَ الفِثغلٍ تفسه. انتهى]]. انتهى باختصار. 
وقالٍ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تظراتٌ 
قَدِيّةُ في اخبار تَبَويَّةِ "الجُزْءٌ الثالِتُ"): جَدِيتُ أبي وَاقِدٍ 
اللتيت د رَضِيَ الله عنه (اجْعَل لتاذدات أنوّاط كما لَهُمْ 
دَاتٌ أنواط 4 الذي أختُلِفَ في مدلوله: حيث إنَّ طائفة 
اعتبَرَئه مِن أقوى الدّلائل في العُذر بالجهل في الشّركِ 
الأكتبرء: ومَنَعَتْ ذلك طائفة بأخرّى وهم الأكترون, 
قَاصْطررَتٌ إلى التَّظر فيه سائلًا اللة التَوفِيِقَ لِمَسالِكِ 
التحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: تَبَيّنَ من 
زواقات الحَدِيثِ أنّ النَبيَ -صَلى الله عَلَيْهٍ وَسَلَم- 
واصحابه مَرٌوا على سدرة عَظِيمِةٍ حضراءً تشبة من 
حَيْتٌ المَنظرٌ بِييسِدْرَةٍِ عظيمة كاتث 00 ومن سِواهُمْ 
مِنَ العَرَب يُعَظمونها بالعُكوفٍ عندها يَومَا في السَّنَةٍ 
ودع الأسلحة والأمتعة عليهاء فَطَلَبَ , تعض مسلمة 
الفتح [أي الذين أْسْلَمُوا في فتح كك وقد قال الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ 
قنح مَكَةَ وعَرْوَةِ حُتَيْن خمسة عَشَرّ يُومَا ققط (على 
الراجح مِن أقوال السَّلَفٍِ والمُوَرّخِين). وكات إسلامٌ 
هؤلاء , بَئْنَ وخِلال هده الأثام فقط: ومن كان كَذَلِكَ لا 
يُسِتَبِعَدٌ عنه أَنْ يَصدُرٌ منه ما قالوه لِلتُبِيُ -صلى الله 


عليه وسلم- عن ذَاتِ أَنْوَاطٍ بدافع الجهل. انتهى] مِنَ 
اليب عليه الشّلامٌ أن يَجَعَلّها لهم ذات أنواط كما 
2 ذاتٌ أنواط: قَقَالٌ عليه السَّلامٌ (هذا كُمَا قَالَ 
م مُوسَي لِمُوسَى (اجِْعَل لا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهدٌ؛ قَالَ 
2 قو م تخهلوبّ))؛ وفيها [َأيْ (وفي رواهقات 
الح دِيث)] 'قوائة؛ الأولى, المُتَقَرٌّرَ عند الصَحابة أنَّ 
العبادةَ مَبناها على الأمر والتّوقيف» ولهذا سَألوا التّبي 
عليه السَّلامُ تشريغ التَبَرّكِ بها ولم يَفعَلوه بأنفسهم؛ 
الثانيَةُ. جَوارٌ الحَلِفٍ على القُنْيَا والتَّعلِيم والإرشادٍ مِن 
عير اسيحِلاف؛ الثالِنِة, العَضَبٌ عند التُعلِيم لإظهار 
حُعلورةٍ الشّي لنسيء أو أعِعينَ في الشرع؛ الرابعة, التسبيخ 
لِقَولِه صَلّى الله عَلَيْهِ ا ( سْبحانَ الله) 0 
[فالَ الشّيحٌ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
مَوقِعِه في هذا الرابط: فَقلْنَا (يَا رَسُول اللَه, إِجِْعَلٌ لَنا 
ذات أنواجا كما لَههُمْ ذات أنوّاط ), بتعني (اجِعَلُ لا شَجَرَةَ 
مثلهم يُعَلَقُ عليها الشلاخ ]0 ربها!: فَعِندَ هذا عضب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وقال لَاللَهُ كبن [وهذه احبدى 
روابَاتِ الإمام أَحمّد]4 هذه عاد يم صَلَىٍ الله عَلَْيه وهوسله 
إذا رَأى شَيئًا يُنْكَرٌ قال ( الله أَكْيَر) أو قالَ (سْبْحَانَ 
الله 4, هذا هو السّنةُ ولَيسَتٍ السِّنَمٌ التصفيق» التُصفِيقٌ 
مِن أعمال الجاهليّة, ما الرَسُول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وأصحايه فكانوا إذا رَأَوْا سَيئًا يُعْجَبُهم كتَرواء ولهذا قال 
هنا (اللَهُ أكبن): وهكذا إذا رَأْى 1 ! مَنكرًا [اللة أكمَ 0 
أو ( سْبحَان الله) كَما قالّه البِدنٌ ضلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
في مَواصعَ كثِيرة. انتهى]؛ الخامسةٌ: التَهئ عن النِْسَنهِ 
بالكفار؛ اللسادرسة:, فيه عله من أعلام القوةء لأنّه 
[صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] الله سَتَتّبْعٌ سنن أهل 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ السابعة: التَغلِيظٌ على الجاجل في الأمر 


والتّهي رفي تعض الأحيان لِقوله صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

(اللَهُ أكتز انها الشَّتَنُء لَتَرَكبنَ ستنَ من كَانَ 
قَبْلَكُمْ))؛ الثامنة أنَّ تشبية الشَّيءٍ بالشّيءٍ لا يَلْرَمُ منه 
مساواء المشنة هالمشته به من كل وكه [قَال الشية 
مدحت بن حسن آل قراح في (العدر بالجهبل تحت 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 
المُسَّكه مه في روَجْهِ أو ف قفي خضل الأؤجُهِ دون يديه ا لا 
يُمَائْلُه تمامًا وإلا كان فَرْدًا من جنسه. انتتهى. وقال اله 
الْعَبّاس الْمَهَُدَويٌ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتابر التعصيل): إِنّ الْمُسَبَّةَ بالشئء لا يَكُونُ مِثْلَه فِي 
كل أخكام»ه:, إذ لا يَفَْوَى فُوَتَف انتهى]ء والدَّلِيل قَولّه 
تعالى (إنّ مَثَلَ عِيسَيى عِند الِلَّهِ ه كَمَثِل آدَمَ, خَلَقَهُ من 
تُرَاب) قال العلماءً (أئ لَمْ يَكُنْ لَه أب ولا لا أمّء فَكَذلك 
هما لاشتراكهما في وَصفي. تحتصضة دعما: وهو الوُجوة 
الخارجُ عن العادةٍ المُستمرةٍ [وإلتي يَكونٌ الؤجودُ فيها 


([الْفَجْرَ] ‏ مع لعشا كِمَا جَاءَ في ل 1 وقؤلة ع 
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السَافِعِيٌ (ت613ه) [في [الرسالة في أصول الفقه 
الأوصافٍ ولا في الذاتِّاتِ4: وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) [في (الإملاءً في إشكالاتٍ الإحيَاءِ)] (ليس مِن 
شَرط المثال أن يُطابق المُمَثّْلَ به مِن كل وَحْهٍِ)؛ 
التاسِعةٌ فيها دَلِيلُ لقاعدةٍ سد الذرائع العظيمة؛ 
العاشِرة: أن حديت الإسلام قد يَحْقى عليه ما لا تخقى 
على قَدِيم الإسلام, لقول ابي وَاقِدِ (وَنَحن خدتاء ععهد 
يكفْر [على ما جاءَ في إحدى رواتَاتٍ الحَدِيث]) وكانوا 
أسلّموا يوم 0 وهو كالتُعليل لِصَنيعهم [قَلْتُ: وفيه 
يَدقَعٌ الغيية كما قالَ العُلَماء]؛ 
الحَادِيَةَ عَسْرَةَ أن | الِشْرِكَ فيه أكبَر وأَصعَرء لأنّهم لم 
8 يَرتَدٌّوا بهذا) قاله الشَيخ محمد بن نْ عبدالوهاب رحمهمه 
اللهُ [قالّ الشيخٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 

المنورة", والشيخ المحَدّثِ عبدالله السعد): فهذا تَصٌّ 
مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنَّ القِومَ 7 
الشسرك الأصَعَر. انتهى]... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: احتّدمَ التّراعٌ في الاسيدلال بِالحَبَر [يَعنِي 
حديث ان واقد اللنتى [ر[صضيٍ اللة عنه] على الغذر 
بالجهل قفي مقسائل الشرك الأكبّر؛ وعمدة العاذر أن 
هؤلاء الصّحابة وَقَعوا في شرك اكبّرّء ومع ذلك لم 


يُكَفُزهم التَبئُ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ: والمانْعٌ مِنَ 
التكفير الجَهلٌ لِقِيَام المَظَنّة التي هي حَدانةٌ العقهد 
بالإسلام؛ وللثافي [أيْ مَن يَنفِي العْذرَ بالجهل في 
مسائل الشرك الأكبر] أن بُجِيبَ بأنّ طَلَّبَ الضَحْب فيه 
إجمالء لأنّ التّبَرّكَ بالشجّر والحَجّر أو ببُقعةٍ ما يُحَتَمَلٍ 
أَنْ يتكونَ شِركًا أكبَرَ ويُحَتَمَلَ الشرك الأصعَرهء ويُحَتَمَلَ 
أَنْ لا يَكون كلا مِنْهُةَ كما خندهع أهل | العلم في شرج 
الحَدِيثِء والاحتمال إذا دَحَلٍ الدَّلِيلَ بَطَلَ به الاسيدلال 
اثفاقا [أئ حتى يَنَرَحْحَ وَجَة من وؤجوه الاحتمال. وقد 
قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمالَ صَربان؛ 
(أ)احتمالٌ ناشِئىٌ عن دَلِيل أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثايْي وهو الناشِئىٌ عن التُجويز العَقَلِىٌ المُخالفي للظنّ 
القمويّ»: [وهذا الإحتتمالك] لا اعبار له في مَسالِكِ 
الْدِلَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: انَقَقَ أرباتٌ 
الآ صولو. والغِقهٍ على أنَّ الاحتَمالَ المرجوخ لا بُوَيْرُ 
وإثّما يُوَ يُوَنْرٌَ الاحتمالٌ الراجخ أو المُساوي... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحيومالي-: وفَيَحُ باب التّجويزاتٍ العَقلِيّة ل 
الدّلائل الشرعِيِّةِ يَهْدٍ يَهْدِمُ أصول الشرع ويَرفَحٌ الثقة 
وذاك [أيْ وفتخٌ باب التّجويزات العَقَلِنّة] باطِل دعر أكَى 
إليه أَبطَّل منه. انتهى باختصار]ء فلا حُجََةَ في الخبّر 
([أي] في الاستدلال به) على العُذر بالجّهل في الشركِ 
الأكر حتى يَأَتِي المُبَيّنُ للإجمال» وأيضًا إحالةٌ انتغاء 
التكفير على انتفاء المُقَنَضِي [أئ سَبَب التكفير] أؤلى 
العازرٌ. قَلَبْ: والأصلٍ عَدَمْ وجودٍ المايع], لأنّ بالظاهر 
أنّهم لم يَقعوا في كفرء ٠‏ قَلمْ يُكَفْرْهم [صَلي اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ] مع شاهد الأصل العَدَمِيٌ [إذ الأصل بَقاءٌ 
الإسلام, وقد شَككنا قفي الكفرء والقاعدةٌ تقول 
(الأصلٌ بَقاءً ما كانت على ما كانَ)]: وإنّما حَدْرَهم مِنَ 


النّسَبّْهِ بالكفار والاقتّداءٍ بهم؛ ورَعْمَ هذا فالمقطلوبُ مِنَ 
العاذر القائل بأنّهم وَقَعوا في شرك أكبَرَّ بََانْ المَعْتى 
الكفريّ الذي قامّ في مَحِلُ التزاع قَبْلَ الاشتغال بؤجود 
المايع أو إنتفائه» فَمَن سَلْمَ له قِيَامَ المُقتضي [أئت 
سَبَبٍ التكفير] في المَحِلُ فَليُنازغه في إعتبار المانع 
وعَدّم الاعتبارء أنَا مَن يَقولٌ (انتقى التُكفِيرٌ لانتفاء 
المُقتَضِي لا لِقِيَام المايع) قلا سَبِيلَ له عليه [أيْ لِلْعاذِر 
على النافي] حتى يَحَفِقَ [أي العاذرً] قَعَامَ المقتصي 
في المَحِلُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وللعازذر 
يَفقَولَ نكل على ظهور المُقتَضِي لِلنَاد 

يل ل إلا ببيّان المايع» لأنّ مُقتَضَى فق ولهم (اجِْعَل لَتا 
ات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنوَاطِ) طَلَبُ مَعيودٍ سِوَى الله 
ولارشَك في كُفر الطالب إذا لم بَكُنْ جاهلاء ولذلك شبية 
الطلبَ بالطلب[أيْ شَبّةَ النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
طَلَبَ الصضّحابة 1 جَعَلَ لَتَاذدّات أنواطٍ كَمَا لَهُمْ ذات 
أنواط) يطلب قَوْم مُوسَى (إِجْعَلُ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِههُ)] فَلَزمَ أن يَكون القطلوبٌٍ كالمَطلوب [أئ يتكون 
قطلوبٍ الصّحابةٍ كَمِطلوبِ كوم مَُوسَى, فإذا كان 
ككفرًا]ء ولا إجمالَ في الحَدِيث لظهور المتنى) 
وللثافي أنْ يتقول: هذا الاسيدلال مُندَفِعٌ من وجو 
الأوَلُ؛ ليس في الحَبّر إلا طَلّبُ سَجَرةٍ تُناطً بها الأسلِحةٌ 
كَما لهم [أئ لِلْمُشْركِينَ] ذاتُ أنواطٍ ولا مَزيدَء فالقَولٌ 
مانمهم طَلبوا مَعبودًا سِوّى الل افقِراءٌ على السائل 
َيَعنِي القائلين (إاجْعَلَ لَنَادَات أنوّاط)] وعلى الخَبّر 
المقصوص؛ الثانيء أنّ طَلَبَ المَعبودٍ كُفرٌ سَواءٌ كانَ 
الطالِبُ جاهلًا أو عالمًا إذ الأقوالٌ قَوالِبُ المقعاني فَِمَنِ 
أراد عِبادِةَ غير الله أو استحسّتها قهو كافِرٌ مشرك إذ 
إرادةُ الكفر كَفَرٌ ولا يُمكِنُ أن يَصِحَّ إيمانُ من قامَ في 
قلبه جَّوارٌ عِبادةِ عَيرِ الله؛ الثالِت, أنّ الإجمالَ ظاهرٌ 


كك 1 


على وَحْهِ الإنصافء ذلك أنّ المُتَجَ رك بالشكر أو الحجّر 
أو 00 إن كان مُعتق ذا أنه بتمنسحه بسمسشحة بويده الشجرة 


6 شرك أكبَرُ وهو الذي كان يَعتَقِدُ د أهل الجاهِلِيةِ في 
الأشجار والأحجار التي يَعبُدونهاء وفي القُبور التي 
يَتَتَرّكون بهاء كانوا يعتقدون أتّهم إذا عَكَفِوا عندها 
وتَمَسّحوا بها فَإِنَّ هذه الِبُقعةَ أو صاحِبّها أو الرّوعَ التي 
تَخْدِمُ هذه البُقعةَ تَتَوَسَط لهم عند الله!؛ فَهذا الفعل إذَا 
راجعٌ إلى اتُخاذ إندادٍ مع الله جَلَ وعَلاء ويتكون التَبَرّكَ 
البَرّكةٍ مِن غير اعيقاد أ تدرف الى اللو مفكني انه 
- سه يخا للا كة ققطء كما يَفْعَلَ لابسن الحخلقة 
وَالحَبْطٍِ فكذلك هذا المُتَبَرّكَ : ٍ يَجِعَلُ تلك الأشياء أسبابًا 


الشرع وهو شِرك أَصعَرٌ, وعلى هذا فَالتَبَرّكَ ١‏ لأوَلُ كر 
وشِرك: وطلبه وسُوالٍ التشريع فيه كُفرٌ, أمَا 1 


الشارع بذلك لا لاست مه قفي ذاتقهء [ف]إذا لم يَعَتَقٍِ 
السائل في الشَّجَرةٍ شِركَ الوسائط ولا السّبَبِيَة البدعكة 
لكِنْ سَألَ جَعْلَ السّجَرةٍ مُتَبَرّكَا [أئ سبيًا للبَركة] 0 
الأسلحة كما تُعَظُمٌ : تعض الأشياء بتشريع الشارع 
كالحَجَرِ الأسوّدٍ والزّكن التَمانِيٌ وَالمُلتَرَم [قَالَ مَوقِغْ 
صالح المنجد في هذا الرايط: الحَجَرٌ الأسوّدٌ هو الحَجَّرٌ 
المَنصوبُ في الرّكن الْجَنُوبىٌ الشّرْقِى لِلكعبم المُشَرَفةِ 
من الخارج في غطاء من الفصّة: وهو ةا الطواف: 
وترتفع عن الأرض الآن مِثْرَا وينصف المثر... تم قال ِ 
اي مَوقِعَ (الإسلام سؤال وجواب)-: إن الحَجَم م الأسوَدٌ 
أنرّله الله تعالى إلى الأرض مِنَ الجَنّةِء وكان أشَة بَتَاضَا 
مِنَ اللّبن فَسَودَنَةَ خحطاتا تنِي 1 وإنّه تسسا نص وم 


)175( 


الْقِيَامَةِ لَهُ عَبْنَان يُبِصِرٌ بهماء وَلِسَانٌ يَنطِق به يَشْهَدٌ 
لمن اسْتَلِمَة [آقال الأزهردىٌ (ت370ه) كي (تهذيب 
اللّعَةِ): وَالَّذِي عِنْدِي في (اسيلام) الْحجر أَّهُ (افْيَعَالٌَ) 
مِنَ السّلام وَهَوَ النَّحِتَهُ وَاسْيَلامَة لَمْسشة بالْمَدِء انتهى] 
7 2 وان إستلامم أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أوَلُ - 
عله > مَن أراج الطواف سَواءٌ كان حَاجًا أذ متتمدادوة 
قَثَلّهِ التّبيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ و تبعه على ذلك أَكنُه 
فَإِنْ عَجَرَ عن تقبيله َيَسئَلِمُه بِيَده أو بشِيء وَبْقِيل هذا 
ال [روى الْبُحَارِيُ عَنْ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ جَاءَ 
لى الْحَجَر الأسود فَقَبّلَهُء قَقَالٍ (إني أَعْلَمُْ أنَكَ حجر لا 
تَصُوٌ ولا تَنقع: وَلَولا أنّي رَأيْتث التبة صَلى الله عَلَنْهِ 
وَسَلَمَ يُقَبُلكَ ما ميلك )؛ ورَققَى مَسَلِم عَنْ تافع قال 
رَأَبْتُ إبْنَ عُمَر يَسْثَلِمُ الجر بيده ثُمَّ قَتَلَ يَدَهُ وَقَإلَ 
5 تَركثة : مَنْدٌ أَنْث حول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
يَفْعَله)14: كل ع عَحَمَ اشارَ إليه بيده 2 انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية التوسعة وعمار 6 المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريحٌ القَويمٌ لِمَكَة): الأركانٌ 1 اركانٌ الكعبة] 
بالتّرتِيبِ عَلَى حَسَبٍ مشروعِيّة الطوافٍ (أيْ بجعل 
الكعبةٍ على يسار الطائف بها)؛ الأوَلُ الزّكنُ الأسِودُ, 
سمي به لأآنّ فيه الحَجَرَ_الأسوّةء ويَسَمّى أيضًا بالرّكن 
السَرقِيُ: ومنه يُبْتَدَأْ الطّواف؛ والثاني الرْكنُ العراقِتٌ, 
سُمّيَ بذلك لِأنّمِ إلى جهة العراقء ويُسَمِّى هذا الرّكنُ 
أيضًا بالرّكن الشَّمالِيٌ يسبهٌ إلى جهة الشّمالء وبَيْنَ هذا 
الرّكن والرّكن الأسود يَفَعّ باب الكعبةٍ؛ والنالِتٌ الركنُ 
الشاميٌ؛ سَمّيَ بذلك لأنّه إلى جهة الشام والمَغريب, 
ويُسَقَى هذا الرٌكن أيضًا بالرّكن التَخريٌ وبالرّكن 
القربكه وَيَئْنَ هذا الذكن وال كن العراف تق جكر 
إِسْماعِيلٌ [وهو الحَطِيمٌ. وهو بنَاءٌ على شكل نِصّفيٍ 
دائرة» وله فَتْحَنَانِ مِن طرقَيْه للدّخولٍ إليه والخَروجٍ 


00 


منيه؛ وتَقَح القَتُحتان الِمَذْكُورتان بحِذَاءٍ رُكْتي الكعية 
الشَمالِيٌّ والعقربي؛ قَلتٌ: والضَلاةٌ في 'الجيجر تَتَفلا 
مَسَتحَتَةٌ]؛ والرامعٌ ا اليَمإِنَيٌ, ينحني بالتجامت 
لاتُجاهه إلى اليَمَن... ثم قال -أي الشيحٌ الكردي-: 
الّكنُ الأسوّدٌ يُطَلَقٌ عله الرّكنُ الشرقِيٌ لؤقوعه جهة 
الشرق؛ ' والعراقتٌ يُطلَقُ عليه الرّكنُ السْمالِيٌ لؤقويه 
جهة الشّمال؛ والشامِيٌ يُطلَّقٌ عليه الرّكنٌ العقربيٌ 
لِؤُقوعِه جهة العرب... ثم قالَ -أي الشيحٌ الكردي-: وقد 
بطلج علي الركن الَيَمانِيٌ والّكن الأسود اليَمانئّان, 
وعلى الرّكن الشامِيٌ والرّكن العراقِيٌ الشامِيّان ورُنّما 
قِيلَ العربيّان, على جهَة التّغليب» وإذا أَطلِقَ (الذكن) 
فالمُرادٌ به الرّكنْ الأسودٌُ فَفَطُ. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرفُ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد هذا ا ابط عن (الرّكن 
اليَمايِيٌّ): والمشروع هو اسيلامٌ هذا الرركن دون تقبيل: 
فَإنّ لم يتمكن من ستلامه فَإِنّه لا يَشِيِرٌ إليه لِعَدَم وُرودٍ 
ذلك عن الب صلى الله عَلَبْمِوَسَلم: وجاء في فَضلٍ 
استلام الرّكن اليَمانِيٌ قَولُهِ صَلَي اللَهُ عَلَبْموَسَلْمَ (إنَّ 
مَسْح الحَجّر الأسْود وَالدٌ كن اليَمَانِيٌ يَحُطان الْخَطَايًا 
حمطا . انتهى باختصار. وقال مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ 
وجَوابُ) أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرَمُ هو مِنَ الكعبةٍ 
المَشْرّفةٍ ما ., عر بين الحجر الأسوّدٍ وباب الكعبة, ٠‏ ومَعَتَى 
التزامه أى يد ع الداعي صدره ووقجقهه وذراعيه وكفيه 
عليه ودعاء الله تعالى بما تَيَسِرَ رَ له مِما يَشاءٌ. انتهى], 
طلبُ التيا دل عن الثزاع, لأنّه إذا كان ا ذال 

جَعْكَ الشّجَرة مُتَبَرَكَا [أيْ سببًا لِلْبَرَكة] فَإِنّهِ يَقَنَضِي 
لم بَقَعْ لا في شِركِ أكرّ ولا في أصعَرء وإنّما طُلَبٌ مِنَ 
الشارع مُجَرَّدَ النُسبيب وليس هُ من مُمَتَيْعًَا لا شَرعًا ولا عَقلا 
[قال الشيخ خالد المصلح (أستاذ العصهم في اكديه 
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الشبهات): قالَ بَعضٌ شراح هذا الحَدِيثِ (إنَّ الصَجابةَ 


رادو المَعتَى' الأول 3 اعتقاد و 
خرة تتوشّط لهم عند الله وِتَشْعَمٌ لهم]) قهو 
افتراءًء إِذْ لم يَدُ عليه تقل ولا الجا اليه عَقَلء بغ نه 
طعنًا في الصّحابيٌ السائل مِنِ غير دليلء وَبَعْدَ هذا فَإِنَّ 
كَلامَ العاذي إخبارٌ عَثَا في الصّمائر ومُعَتَبَاتِ الصّدُور 
وإنّما حَظ الناس ما ظَهَمَ لا ما حَفِيَ. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: والمقصودٌ أن النافي يَدَّعِي الظهورٌَ 
في عَدَم مُواقَعةَ الشّرك [أىْ مِن قِبَل الفائلين (اجِْعَلَ 
لتنا ذات أنْوَاطِ)] بتوعيه الأكب در والأ صخرم ومن دعي 
الصومالي-: ولِلعاذر أن فول 0 2 السائلٌ 
[يَعَيِي القائل (اخعل لتا ات أَنوَاطٍ)] رَضِيَ اللمّ عنه ما 
تنفِيه وتُكَفَرْ الطالِبَ به؟]؟ ولِلبَافِي أ أَنْ يُحِيتَ, ٠‏ كلا فَإِنّ 
لهم [أئ لِلْمُشْرِكِينَ دَات أنواط), وهذا نص اللفظ؛ ولم 
يَأتِ في الحَبَر أَنّهم طَلبوا تعيينَ مَعبودٍ مِن دون الله.. 
نم قال -أي الشييٌ الصومالي.: مُسَلِمَةٌ القتح -ومنهم 
صَحابيٌ الحَدِيثِ- كانوا بُقاتِلون ويُقاتلون [يَعنِي جيتما 
كانو[ يقإتلون ويقاتلون ولم يكونوا املعو بَعَدّ] في (لا 
إل إلا اللَّهُ) حتى قداهم الله عام القنح؛ فَكَيْفَ يُتَصَوَرٌُ 
عَدَمْ ممَعرفتهم معنى التوحِيدٍ ونفي الشريك, وعَدَمَ 
انتقالهم مِنَ الدَّبَانةِ الشُركِيّة؟!, وإذا صَعّ هذا [أيْ أنه لا 
يتصَؤز عَدَمْ معرفيهم مَعنّى التُوحِيدٍ وتفيَ الشرباق' 
وعد اد نتقالهم مِنَ الدّيَانْةٍ الشَركِيّة] 3 جَبَ أن يُقَالَ 


التَمَيّكِ بالسَجَرةء وأنكرَ عليهم التَبىُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَِلَمْ تكَلفَ المُشاتهة والمُمائَلة [أي مع العَرَب 
المُشْرِكِينَ أصحاي ذاتٍ أنواط] في الصُورةٍ الظاهرة, 
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الشّجَرةٍ لما كان شِركًا بل عبادة لِلّهِ وطاعة له).. 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ مُسِلِمةُ القتح عَرَفُوا 

مَعْتَى التّوحِيدٍ الذي هو إفرادٌ الله بالعبادةٍ والكّفرٌ 
بالأندادء وقُوتلوا عليه [أيْ فَبْلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَ 
الدَّهْرء وإنّما أرادوا إظهار النٌدبَةِ والصَّدَّبّةِ لِلْمُشْركِين 
والمُخالفة القُرفِيَّةِ [أئ بَعْد إسلامهم], وَعَقَلُوا عن 
الباطِل ولو في الصُورةِء فإنّه لو كان مَطلَبّهم مَطلْبَ 
العرّب [أي العَرّب المُشْركِينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
احتاجوا إلى إنشاءٍ ذاتٍ أنواط جَدِيدةٍ بَلْ [كانوا] سَألوا 
الإقرار على ذاتٍ أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قَبْل 
الكفر بالطواغِيتٍ [أئ قَبْل إسلامهم] كما سَأل وَفَدٌ 
تَقِيفٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ يَدَعَ لهم 
الطا َه (اللَات) لا يَهْدِمُها تلات سيين فَأَبَى عليهم وَلَّدْ 
سَاعَةً... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: قال العاذرٌ 
([سؤالهم أن يُشَرَعٌ ل هُمُْ التْبَرّكُ بشَعِرةٍ يَنُوطون بها 
مقتصى لا إلة إلا اللّة),/ ومن ٠‏ أتي نهياا يُنافِي مُقتَصَّى 
(لاإلة إلا أللةُ) فالأاأصكل أ ن يُكَفْرَ إلا لمايع)؛ قال 
النافي, هذه دعوّى [يَعنِي دَعوّى أن القائلين (اخِعَل لَتا 
ذات 0 1 توا بماض 0 اققصى (لا إلة إلا اللهُ)] بلا 
(لا إلة إِلَا اللّهُ) إذا لم يَأَدَنْ به الله على لسان يي 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهؤلاء [أي القائلون (إجْعَلَ لَنَا 
دَاتَ أنواطِ)] لم يَتبَرّكوا بِالشَجَرةٍ فعلاء وإنّما سَألوا 
النَّشْرِ 
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بع يعني بِحَيتٌ تُعَظُمٌ بتشريع الشارع بون أن 


تَعتَقِدوا شِركَ الوسائط]ء ولو حَصَل لكان إذنًا مِنَ 
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الشارع: كما من تَتَمَرَك بيالخجر الأسوّدٍ والذ كن التماين: 


يَقولَ (لَكِنَ تعظِيمم الشجرع ة بتعليق الأسلحة توغ عبادةٍ 
أإراد لس عبادة غير اللِهِ فقد د كَقَرَ لأآنّ إرادة الك 
كفرء فهؤلاء قد أرادوا الكفر, لكِتّهم لم تكفروا لمايع 
الجهل)؛ أجات النافيء إنَّ الحَقَّ إذا لاج فَلا مَعْتَى 
للثهويل,: فالعيادة عند الفقواء. (نهاية ما يَقَدَرَ عليه من 
الخضوع واليَدَلْل لمن يستحق [أي الذي هنو معبود ذٌ بح و ] 
بأمره [أئ بأمر المعبود بحَق])»: وقيل (فِعل لا يُرادٌ به 
إلا تَعظِيمٌ الله تعالى بأمره4)/ وقِيلَ (العِبادةٌ كَل طاعةٍ 
ؤتي بها على سَبيل التَدَلْل يَعظِيمما للمُطاع, دوت 


لِلمطا ع فيها [أئ ودُونَ تخَثُل غَرَ ع الع ود في هذه 
الطاعو] ), وقالَ ابن هُورَك (ت406ه) [في (الحُخدوة 
فقي الأصول)] ربححه اللحه كي تعرحف الميارد همي 

والخُضوع لِلَهِ المُتجاوز لِتَدَلْل تعض العباد تعض ], وقالٌ 
[أي ابن فورَكِ في (شَرح "العالِمٌ وَالمُتَعَلمُ")] أيضًا 
(إعلَمْ أنه ليس مَعْنَى الطاعة مَعْتَى العبادة. وقد تَكّونٌ 
طاعة لا عِبِادَة, ألا يَرَى أنّه [تعالى] قال (مَنِ يُطِع 
الرََسُولَ فَقَدْ أطاع اللّه), ولا يُقالٌ لِمَن أطاع الرَّسول 
أنه عَعَد عَبَدَ الرّسول: أن العبادة طاعة مخصوصةً: وهو ان 
تكونت طاعة معها خضوعٌ وتَدَلَلٌ وتعظيم وتقَرّبٌ تعتقد 
معه الهِيبِهُ بالمعبود)4, وقد عَلِمِت أن تعظِيم بَعْضِ 
القخلوقاتٍ شَريعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ حُكمٌ مِنَ الأحكام] 
قد تَختَلِفٌ فيها السَّرائعٌ [أي الأديَانٌ]ء كالسّجِودٍ لير 
الله بإذن مِنَ الله [قُلْتُ: المُرادُ هنا بَيَانَ أنَّ 0 
تست عَلَى إطلاقه عبادة للفستحوة له فَقَد د يَكونُ 


(كما سَبَأتي لاحقا), لأنه لو كان عَلَى إِطَلَافِءٍ عبادة 
قالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوات) الذي بُشْرفُ عليه 
الشيخٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشّرِكَ 
لم ه بَبَحْ في شريعة قط فَالنُوحِيدُ لم تَتَعَبّرْ : شه مَنْدذ 
ادق إلى تمتسا مَحَدّ مَحَمَّدٍ عليهم الضّلاة والسََلامٌ. انتهى 
باختصار].ء قال الإمامٌ ابن الوزير اليَمِنِئٌ (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] حمّه. اللذ (إن تحريم الشحود 
لغير الله حُكُمْ شَرعِيٌ يَجورُ تَعَيّرْه إجماعًا): وللهذا كانَ 
الشحوة لعير الله جائرًا في تعض السّرائع وهو مُحَرّمْ 
في شرعناء كَما قالَ تعالى (وَرَفَع أَبَوَيّْهِ عَلَى الْعَرْش 
وَخَرٌُوا لَهُ سُجَّدًا4 وكذلك التَّمائِيلٌ والصّوَرٌ كما في فَولِه 
[يَتْمَلون للَهُ مَا يَشَاءٌ مِن مَحَاريبَ وَتَمَافئِيلَ) مع خُرمَقِه 
في شريعة مَحَمَّدٍِ عليه السّلام, قال الإمام افو منصور 
الأزقريٌ (ت370ه) [في (تَهَذيب اللْعَةَ)] رَحِمَه اللهُ 
(فَظَاهِرٌ الثْلاوةٍ أَنههُمْ سَجَدّوا لتوشف تَعَظيمًا لَه من 
غَبْر أن اشركوا ياللهِ شتناء وَكَانَهم لم يكونوا تُهوا عن 
ا لس ارد سيد سس م, فَأَمًا أمَدُ مكقّد صلى 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَفَدْ تَهاهُمٌ إللهُ عن الِسُّجِودٍ لِعَير اللهِ 
كك وَعَرٍ4, وقال الإمام اله المُطفرٍ السَمعاء: نئة (ت 
9ه) [في (تفسيره)] رَحِمَهِ اللهُ (اخْتلَفُوا فِي هذه 
السَّحْدَةٍ [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا)], 
فالأكترون انهم سَجّدوا لَه وكّاتتٍ السََجدَة ل 
المَحَبَّةِ لا سَجْدَهَ العِبَادَةء وَهُوَ مِثْلٌ سُجُودٍ المَلَائِكَةٍ لِآدَمَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ أهل العِلم (وَكَانَ دَلِك جَائِزا في 
الأَمَم السالفة, ثُمَّ إنّ اللة تَعَالَى تسَحَ ذَلِك فِي هذه 
الشريعَةٍ وأبدَّلَ بالسَّلام), قَإِن قال فَائِْل (كَيْفَ جَارَ 
السَّجُودُ لبر الله؟ وَإذا جَارَ السَّجُودُ عير الله فَلِمَ لا 
تجورٌ العِبَادَهُ لير الله؟) وَالْجَوَابُء أنَّ الى يت 
التّعْظِيمء وَنِهَايَةُ التّعْظِيم لا تجورٌ إلا لِلَهء وَأمَا السَُّجُورٌ 


صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما يِجورٌ تشريعه وه 
الشرائعٌ كالشَّجودٍ لغير الله وهو التْبَرّك 

المقخلوقاتِ أو تعظيمُها بإذن مِنَ الشارعء وأنّه لو و أذ 
[أي الشارعً] لهم كان مِنَ القَرْباتٍ إلى الله شبحاته 
[فالَ مَوقِعٌ (الإسلامُم سؤال وجَوابٌ) الذي يُشْرف عليه 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السّجودٌ 
(ومئله الانحجناء والرٌّكوغٌ) توعان؛ الأوَّلُ: سجود د عبادة: 
وهذا النوعٌ 9 مِنَ السجود يكون على وه الخضصوع 
ال وَالتعند, ولا يَكونٌ إلا لِلهِ سُبحاته وتعالى, ومن 


الشرائع السابقة للإسلام, ثم جاء الإسلامٌ بتحريمه 


ومَنعِه قَمَنٍ سحد لمقخلوق على وَحهِ الْتّحِيَّةِ فقد فَعَلٍ 
مَحَرَّمَاء إلا أثه لم يَقَعْ في الشركِ أو الكفرء قال شيح 
الإسلام ابن تَعِصِيَة ة [أفي (قجموعٌ الفتاوى)], (السُّجُودُ 
عَلِى ”ًَر ن بن ؟ه سبجود د عِمَادَه مخحصّة: وَسْحُودٌ تشريفي, 
فَأنََا الأو قلا يَكُونٌ | إلا لِلّه): وقال [في (5 
0 2" زَوَاجَمَ جمع ارق عَلَى ان السجود 
َ 0 في (جامِعٌ 


' 15 
0 
6 
كك 


ول صَعِيفٌء ويَدُلٌ على 
ذلك؛ (أ)أنّ اللة أَمَرَ الملائتكة بالسجو ١‏ 


60 
م 
3 
ما 
3 
كل 
سا١‏ 


مُجَرَّدُ السُّجودٍ شِركا لَمَا أَمَرَهم الله بذلك: قَالَ الطّبَريٌ 
[في (جامع البيان)] ([(فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) سُجُود تَحِبَةِ 
همة مه لا سجود عِبَادَةِ), ,وقال اين العربي [في 
ا الْفُرْآن)] (انَقَفَتٍ الأمَّهُ عَلَى أن السَُّحُودَ لِآدَمَ 
لم يكن سجوةد عِبَادَة): وقال ابن خ زم [فِي (الفضصل 


وَلِآدَمَ ششكوةذ تحنّة واكرام 4 ؛ رسأت اللة أخبَرّنا عن 
سجودٍ _يتعقوب وبييه لتوسشسف عليه السَّلامَ, ولو كان 
شركا لمَا فَعَلَّهِ أنبياءٌ اللهِء ولا يُقالٌ هنا (إنّ هذا مِن 
شريعة مَن قَبْلَنا يَعْيِي لايُقالَ (إنه شرك أبيخ في 


قط فَالتَّوحِيدُ لم تَتَعَبَّرْ تعالِيمه مُيْدٌ آ م إلى تبيِّنا مُحَمَّدٍ 
عليهم الضَّلاةُ والسَّلامٌ, قَالَ الطََري [في (جامع 
البيان)] (قَالَ ابْنْ رَيْدِ فِي فَوْلِهِ (وَحَرُوا لَهُ سُخَّدَا) دَلِكَ 
السَّجُودْ تشرقة كما سَجَدَتِ المَلَائِكَةُ لِآدَمَ تشرقةً» لَبِسن 
بسجودٍ اكه وقالَ ال ابد كثنير [في تَفسِيره] (3ق33 
كَانَ هَذَا سَائِعًا فِي سَرَائِعِهِمْ إِذَا سَلْموا عَلَى الكبير 
يَسْجَدُونَ لَه وَلَمْ مَرَلِ هذا جَائِرًا من غ لذن آدَمَّ إلى 
شريعّة عيسى عَلَيَه السَّلامٌ, فَحَرمَ هذا في هذه الملة, 
-- السُحُودُ مُخْتضًا بجَتَاب الرّبٌ سُبْحَاتَةٌ وَتَعَالَى )ب 
وفالم القاسمي [في (مَحَاسِنٌ التأويل)] ( الذي لا شَكَ 

نَهُ لم يكن سَُجُورٌ عِبَادَةِ وَلَا تَدّلل: وَإِثْمَا كَانَ جود 
0 ققطء بلا شَك)؛ (ت) قال الذهبىٌ [في (مُعَجَمّ حم 
الشيوخ إلكبير)] (ألا ترَي الضَحَابَة في قرط حُيْهِمْ 
لِلتَبىٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالوا (ألا تَسْحدٌ لك؟), 
فَقالَ (لا), قلؤ أذن لَهُمْ لَسَجَدُوا له سَجُوةَ إخلال 


0 سا] سا 


وتؤقير لا سجود عبادة: كما قد تسحد إخوة يَوسشفٌ - عليه 
السّلامٌ- لِيُوسُْفَء وكذلك القولٌ في سَُجُودٍ المُسْلِم لقبئر 
التَّبتَ ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَْ عَلَى سَبيل التَّقْظِيم 


)183( 


وَالنَّئْجِيل لا يُكَفَرْ بِهِ أَضْلًا بَلُ يَكُونُ عَاصِيًا1؛ (ث)إنّه نَبَتَ 
في تعض الأحاديث سجود تعض التهائم للا 


عَليْهِ وَسَلمَء ولو كان مَجَرَدٌ | شركا لمَا حصّل هذا 
في حَقٌٍ النّبي صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ قال شَيحُ الإسلام 
[في (مجموعٌ القتاوى)] (وَقَدْ كّاتتٍ البَهَائِمٌ يَسْجُدٌ 
ِلَب صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْء وَالْبَهَائِمٌ لا تَعْبّدُ إلا اللّه, 
فَكَيْف يُقَالُ (يَلْرَمٌ مِنَ السُحُودٍ لِشَييْءٍ عِبَادَثّهُ)؟!)؛ 


(ج)أنَّ السّجِودَ د المُجَرَّدَ [هو] مِنَ الأحكام التَسْرِيعِبَّةِ التي 
قد يَتَعَيِّرْ حُكمّها من شّريعة [أيئ من ديَانةٍ] لأخرّى, 
بخِلاف امور التوجيدٍ التي تقوم بالقلب قفهي ثابتمٌ لا 
تتَعَيرٌ قال شبح الإسلام [في (مَجموغٌ القتاوى)] (أمَا 
الْحُصُوعٌ وَالفَُوت, بالقلوب, وَالاعتَرَافٌ بالدنوية 

وَالْعُبُودِنَةِ فَهَذَا لا يَكُونُ عَلَى الإطْلاق إلا لله شتحانة 
وَتَعَالَى وَحَدّه: قَهُوَ قي غَيْرهِ كم ين بَاطِل؛ 3 ما 7 ال 


إِذْ أْمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أنْ تَسَجد لذ وآ ا 
لأخد من جَلْقِهِ غَيْرهٍ إِسَجَدنا لذلك العيّر طاعة لله عَرْ 


-_- ع0 


رم 0 ذ لم تف 0 


0 لازي أن يويشف ل مت سح لأرونه تحثة لم تكرة 
لَهُ)؛ (ح)أنَّ التفريق بَئْنَ سشجود النّحِنّةِ وشجود العبادة 
هو ما عليه جُمهورُ العُلْماء مِنِ مُحْتَلِفٍ المقذاهب... ثم 


محمد بن إبراهيم [في (فتاوي ورسائل الشيخ . محمد 0 
البَّحِنَةُ 8 إن قَصِدَ به العبادة فَكْفْرٌ), انتهى اختصار. 
وفي فتوى للشيخ ائن باز بغنوان (حَكُم الشحجود لِىَ 

الله تعالى) على مَوقَعِه في هذا الرابطء أنّ الشيخ سَيِل 


(السُجِودٌ إلى الضّتم؟)؛ قأجابَ الشَّيحٌ (الشّجودٌ | 
الخّتم كُفر أكبَرٌء لِلضّنم, أو لصاحب القبر 
للسشّلطان, أو لِرَيدٍ أو عَمرو, السّجودٌ د لغير الله كَفْرٌ أكبَرء 
اللهُ يَقَولَ (فَاسُْجُدُوا لِلَهِ وَاعْبَدُوا))؛ فَسيْلَ الشَيخحٌ 
(لامٌ تعتَفِد يَا سَيْحُ؟ [تعني (هل بَلرَمْ لتكفير مين سَجَد 
لير الله إعتقادٌ التُعَبَّدِ بالسّجود؟)])؛ فأجاب الِشيحُ (لا 
لاه هذا مَتَى ما سَجَدَ لِعير الله كَقَرَ. انتهى. قُلِتٌ: دَلَا, 
عامّةُ النّاس في رَمايْنا هذا الا تعرفون مِنَ السُجِودٍ إلا 
سجودّ العِبَادّة: تل ولا يَتَصَوّرون وجود احد على 35 حة 


السجودٍ حه بده هو ١‏ اله 8 
فَمَنَ تَظر إلى الواذع - 00 يكفر كل مَن سَجَد لعي الله 


صور ف ذِهَيِيةٍ تج بِدِيَةٍ في | لعفلل, ومن هنا :5 نصح رودسة 


الققلئده وكذلك : ع رَؤْيَهُ (المُيِوَّئْمِين إلا إذا وَقِعَ 
اليو على وَجْهِ التَعَنَّدي) في المِسألةٍ ما دامَث مُقَيَّدَةَ 

لتأصيل التَنظِيريٌ]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
ال العإذرٌ (إذا لم يكن ما قالوه ككفرًا قَلِمَ قالَ ليد 
صصَلى اللَهُ عَلَيْه وَسَلمٍ (هذا كَمَا قال قوم مَوسى 
لِمُوسَى (اجْعل لنا إلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَدُ)ء ألم يُسَبْةَ قَولّهم 
بقول بَنِي إسرائيل؟ أَلَمْ يَكَنْ طَلِبَةٌ بَنِي إسرائيل كفرًَا 
في الده ين؟4؛ قال النافيء إِنّه يَحقى عليك في أىّ 
شيء وَقَع التشبية : بين قائل (اجْعَلٌٍ لتنا دّات أنواط َكَمَا 
لَهُمْ ذَاتُ أنوّاطِ) وبَيْنَ القائلٍ (اجْعَلُ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 


الِهَهٌ), [فَامِنَ وجوه المشابهةة أن قَوْمم مَوسَى كايو 
عنهم ؛ ؛ الثاني, قَومٌ مَوسىٍ قالوا تلك المَقالة تعد اروقة 
العتّر في هَلاكِ أعداءٍ الرّسْْل وتصر الله لِلرُّسّل 
وأتباعهم: وكذلك مُسلِمةٌ القتح قالوها بَعْدَ الفتح [يَعَنِي 
فتخ مَكَةَ] والتّصر والتّمكِين؛ التالِتُ. هؤلاء مَرٌُّوا على 
قوم تعكققون على اصنام, فقالوا ما سيق » ومُسلمة 
القتح مَرُوا على 'سَجَرةٍ تُشبهُ شَجَرة المُشركين ققالوا 
(اجِعَلَ لَتَادَات أنوَاطِ كَمَا لَهُمْ ذاتث أنواطِ)؛ الرابعٌ, 
كِلَاهُمَا طَلَّبَ المُشابَهة في الصّورةٍ الظاهرة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وإنكارٌ الرَسولٍ عليه الشَلام 
بالشدّة يَرجِعٌ إلى طَلَب المُشابئَهة في الصُّورةٍ الظاهرة, 
لأنَّ مِن مَقَاصِدٍ الشّريعةٍ مُخالفة الكغار هِ مِنَ المُشِركِين 
المُسْابَهةٍ وايّباع أشرار المُسَلِمِين لطرائق و ناهد أهل 
الكتاب, ولا يَلْرَمْ أن يَكون المُسَبَهُ كَالمُسَيُهِ مه قفي جميع 
الؤُجوهء وإنّما أغلّظ عليهم سََذَّا لدّرائع الشركِ ومَسالِكِ 
المُجَرِمِين, أن الثم رك بالشّجَر واتّخادها عِيدًَا [قالَ 
الشريعة بجامعة القصيم) رفي (شرح كتاب التوحيد): 
قال رَسولُ الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ زوَلَا تَجْعَلُوا 
قبتري عيدًا ): العِيد ما يَعتاد جيه وقصّده من رَمَان او 
مَكان, تعنئي لا تَتََخْذوا قبري عِبدًَا بكثرة المَجيءِ وبكثرة 
التَّرْدَادٍ إليه, أو مَدَاوَمَةَ ذلك, فَإِنٌ كنرة التّردادٍ إلى قبر 
التَبك صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمٍَ أو مُدَاوَمَة ذلك: مِن اتنُخاذه 
عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُؤَّدّي في ال آل إلى عِبادَيَها 
في الأجيال اللاحقة؛ قال الإمام ابن عَطِيَّةَ (ت-546هي) 
[(في ا رَحِمَهِ الله (فَأرَاد نو وَإقَدٍِ وَعَيْرَهُ إن 
يُسَرّعَ ذَلِكَ رَسُولٌ الله في الإشلام, فَرَأَى رَسُول اللَهِ 
أنَهَا ذريعقة د إلى عِتَادَةِ تلك الشَّرَحَة ة [ يعني الشَجَرةً]., 


فَأَنكَرَهُ وَقَال الله أكْبَرْ قُلثُمْ وَاللَهِ كَمَا قَالَت بد 
إِسْرَائِيل "اجِْعَلِ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آَلِهَهُ", لَتَتْبعْنَ سَئَنَ مَنْ 7 
قَبْلكُم)ء ولك تشهية اند قَاقِدِ بِمَقَالَيِهِ 0 201 قال انْنْ : 
في (الَعُجَابُ فِي بَيَان ١الأسْبَاب)]‏ إن 61 دّكَ بالشجر 
واتّخادها عِيدًَا يستدر مَن يَِجِيءٌ بَعْدَهم إلى عِبادَتِها )؛ 
وقال العَلُامةٌ عَلِنّ القاريُ (ت1014ه) [في (مِرّقاهٌ 
الْمَقَاتيح)] رَحِمَه الله (وَكَأَنَْ نهُمْ [أئْ مُسلمة القتح] 
أرَادُوا به الصَدّيّة ةَ وَالْمْخَالَقَةَ الْغْر فحّة فّة, وَعَفَلُوا عَن 
القاعِدَة الشَرْعَبَة [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 


المُسلمِين» فجاءً في الحَدِيثٍ (وَلَا تَشَبَهُوا بال 
وَالتَصَارى) و(خَالِفُوا الْمُشْركِينَ) اا 
الْمَكْوسَ)ء فاستنتج من ذلك العْلَماءٌ قاعدة مُخَالَّفْةٍ 
الكفار وخصوصًٌ !ا قفي امورهم الدِّبِنِيّة وما ترمز رُ إلى 
خصوصياتهم. انتتهى]. .. لكِنْ لا يَخقى مَا مَعِتَهَةَ بَيَتَهَا مِنّ 
التَقَاوْتِ الميستفاد مِنَ التشبيه زاي تشبيهِ مبيه طَلَْب 
الضَحابةٍ (اجْعَلَ لَنا ذَات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ) 
ا قَوْم مُوسَي (اجْعَل لنا إلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهِدٌ)], 
د حَْتُ يَكُونَ المْشَبَهُ بهِ 0 ٠‏ ثم قال -أي الشيخحٌ 
بول 0 0 اللَهُ وشاة 0 ا اج لِله 
عَدَلاِ؟!, قل "ما شاء الله وَحَدَج ")1, وقفي رواقة 0١‏ 
لِلِيّب صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَإ : (مَا شاءً الله وَشِة 
7 صَلَىِ الله عَلَيْه ل (جَعَلْتَ لِلّم يدًا؟!, مَ شاءً الله 
وَحْدَهُ))/ ألا تَرَى أنّهِ جَعَلَ التَسْرِيكَ اللْفظِئ اتُّخادَ أندادٍ 


)7 


مِن دُون اللهء فَكذلك في مَسأْلَتَبا سَبَهَ إتُخَادَ ذاتٍ أنواطٍ 
باتُخاذ إِلَهِء وَالمَهْيَعٌ [أيْ والمَسلَك] في ور حيار يي واحة: 
والتّفريقٌ باطِل؛ فَهَلْ تقول (مَن قال (مَا شَاء الله 
وشاءً فَلانٌ "أو وستت ْظغ( قد وَقَحَ قفي اليشْركِ الأكبّر 
وخَرَعَ مِنَ المِلَةِ من أل قول التبيٌّ صَلى اللْمُ عَلَيْْهِ 
وَسَلْمَ (جَعَلْتَ لِلَهِ يذَا), لأنّها في مَعْتى (جَعَلْتَ لِلَهِ 
شريكا مَعبودًا))؟!, ولهذا ذهتبت المُحققون من أهل 
العلم أنّ هؤلاء [أي القائلين (اجْعَلُ لَنَا دَاتَ أنوَاط ) ] لم 
تَقعوا قفي شرك أكبَرَ وقد سبق قَول الإمام ابن ظطقر 
(ت565ه) رَحِمه الله (لأنَ التَبَرّكَ اا واتخادها 
عِيدًا ل مَن يَجَيء بعدهم إلى عبادتها). . ثم قال 
الصّجابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم السّجود لِلتّبيٌ صَلَى الله عَلَبْهِ 
أنواط كَمَا لَهُمْ دَاتْ أنوَاط 4 كُفرًا وخُروتَ 1 ا المِلّة, 
كان الثاني [وهو طَلَبْ السّجود لِلنّبِنٌ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ] كذلك, وإلا قلا ومعلومٌ أنَّ التّبىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلهة لو شَرَعَ لهم السّجودَ له كان شَرعًا بودينًابُْتقَرَتْ 

به إلى الله. [وقد] طلّبَ ذلك منه [صَلى الله عَلَيهِ 


60 وى 


0 را ا ا 0 


د الطلّب؛ ومع وم 0 ١‏ ستحلالَ البتى كه 
ورد ومع ذلك اسَأل تعض م المُسَلِمِين التْبىّ صَلى الله 
عَلِيْهِ وَسَلَمَ أن يُرَخّصَ له في الرّتى ولم يَكِفْرْ بذلك, إِذْ 
سَألٌ مَن له التشْريعٌ تبلِيعًاء والرّتى ليس كغرًا في ذاته, 
وما ليس بكفر في عَييْه مِنَ المَعاصِي قجائرٌ أنْ يُباعَ 
في بَعضٍ الأزمنة وإنْ لم يَقَعْ فى الشرائع [أي الأديان] 
مِن قَبْلَ؛ كما سأله [صَلى اللَهُ عَلَمْهِ وَسَلْمَ] بَعضُ 
الأنصار الإدّْنَ في وَطءٍ الحيض»ء وأندرَّ عليهم َه 


الإنكار» ومعلومٌ أن إستحلالَ ذلك كَُفرٌ وردَّةُ؛ والمقصودٌ 
أنّ مُسلِمة الفتح رَضِيَ الله عنهم لم يَقعوا في كفر 
أكبَّرَ ولا في شرك ضربح هه ومن ثم لا وَجْة للكلام في 
العُذر بالجهل وعَدَمِ العُذرء و[لا وَجْهَ للكلام في] القرق 
بَيْنَ حَدِيثِ العهدٍ بالإسلام وبَيْنَ غيره في الشركِ الأكتر, 
لأنّه لا توحِيد ولا إيمان,مع الإشراكِ وعِبادةٍ غير الله, 
والإعذار بالجهل إنثّما يَأْتِي في الشرائع [بَعنِي في عير 
أمور التّوحيدٍ مِن مسائل الدّين. وقد قال الشيحٌ فيصكٌ 
الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرايط على موقعه: فالجَهْلُ بأمور 
التَوحِيدٍ ليس كالجهل بغيرها مِنَ القسائل, انتهى] بَعْدَ 
تحقيق الأصل الذي هو التُّوحِيدِء فَالمُْركٌ كافِرٌ قَبْلَ 
الرّسالةٍ وبَعْدّهاء ولم يَكن الجَهِلٌ بالشرائع كُفرًا [يَعْنِي 
(ولم يَكن الجَهلٌ بغير أمور التُوحِيدٍ مِن مقسائل بالدّين 
كفيرًا)] قَبْلَ التشريع وبَعْدَه عند إنتفاءٍ التّمَكْن مِنَ 
العلم, أمَا عِبِادَةُ عير الله قلا يَبِقَى معها إسلامٌ ولا 
إيمانٌ ولا أَثَرَ لِلجَهل والتأويل فيها؛ وَسَلْمْنا [أئ فَرْضًا] 
أنهم وَقَعوا قفي شرك أكبَرَ كما هفو ظاهرٌ كلام الإمام 
ابن القيْم ومقتصى كلام تعض أئقّة الدّعوة التجديّة, 
فنا أن تقول, يُحَتَمَلُ أنّهم لم يُعدّروإ بالجهل لأنّهم لِمَا 
قإلوا تلك المَقالةَ رَدّ عليهم اليَبيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِْمَ 
رَذَّا عَنِيقَا مُوَكْدَا وجوه مِنَ التَأكِيدِ [وهي التُكبيرٌ» وقوله 
5 السّئَنُ), وقوله (لْتَرْكَبُنَ سُتَنَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ )] 
فانتهواء وانتهباؤهم مِن مَقالَيهم' هو توبئثهم, لأنّ 
الضَجية في الأصول رك الكافِرَ تائبٌ بتفس إيمايه 
وإسلامه ولا ب مترّط إن يَندَمَ على ما سَبَقَ فق مِنَ الكفر, 
كما قال ِتَعالَى ( قل للذِينَ كَفَرٌوا إن يَنتَهُ وا يع لهم 
مَا قَدْ سَلَفَ)... ثم قال ا الشيحٌ الصومالي-: -: والذي 
دَكِبَ إليه لمق دّمون مِنَ الغلماء أَحسَنٌ وأ و 


القاعدة أن المْسَبة بالشيءِ يَنقَصْ عنه؛ قلا ا من 
التَشبيه الاسيتواءً قفي [جميع] الأحكام, ومن ثَمَّ يَكونٌ 
تشبيهٌ قولهم بِمَقالةٍ بَِي إسرائيل من ياب التشبيه مع 
الفارق, لاتثفاق الموقفي وأسلوب الطلّب وإن اختلّفَ 
مَصمونٌ الطّلب؛ (ب)أنّهم سألوا التَّبَرّكَ بالشجرةء ولم 
َفْعَلوه بأنفسهم, وهذا ليس بشركِ أَصعَر ولا أكمَرَ لآنّ 
هذا مِمَا يَجَورٌ تَعَيْرْهِ في الشرائع [أي الأديّان] إجماعًاء 
وإثما المَنهئٌ عنه مُشْابَههٌ هُ المُشركين في الخُّورةٍ وإن 
اختلقتٍ الأغراضصٌ والمقاصِد؛ (ت)اختلف الناسُ في 
هذاء قَقَالَ أكنَّرٌ المُتَقَدٌّمِين (طلبوا مُجَرَّدَ المُشاتهة 
وهي مَنهئيٌّ عنها ولَيسَتْ بشِركِ) وهو رَأيْ الْقَاضِي ابن 
العَرَبِىٌ وابن ظطفر واين تنضية نَيْمِيِّةَ والشاطبيٌ وغيرهم: 
وقال بَعصّهم (إنه شرك اصتن وهو َأ 7 جماعةٍ منهم 
بتعصّهم (إنّه شركٌ أكبَرٌ) وهو رَأَيْ جماعة من التجديّين 
وغيرهم وظاهرٌ كلام ائن القيّم في (إعَانَهٌ اللّهْقَان), 
ولَمَا تظطرنا فِيما إختلّفوا فيه تَبَيِّنَ لنا بالدّلِيل أن 
الصّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم لم يَقَعِوا في شِرِكِ إطلاقًا ولا 
فى تحكرّم: وإاتما تشالوا التية. صَليىٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما 
يَجورٌ تشريعُه وتَختَلِفٌ فيه الشرائعٌ وإنّما أغلّظ عليهم 
في الرّدٌ يسَذًَا للذرائع المُوَدُيَةِ إلى الشمرك في 00 
ثم 0 -أي الشيخ الصومالي-: إن من تَبَرَّكَ بشَجَرةٍ أو 
شركا أكبر إن كان تبَرّك تَأَلِيهِ عاد أو [كانَ] باعتقاد 
الاستقلال بالتأبير [قُلْتُ: تَذَكْرَ هنا كلامم الشيخ 
الصومالي حِيتما قال 3 0 بالشجَر أو الحَجَرٍ و 
القبر؛ إن كان مُعتَقِدًا أنه ب ل م 


والأحب ]” التي 0 وفي ا التى تنه يَتَبَررّكون 
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بها), انتهى]؛ أو أَصِعَرَ إن كان باعتقادٍ أن اللة أودعَ 
[فَلت: تَذَكرَ هنا كَلامَ الشيخ الصومالي حِيتَما قال 
(وتكون التَبَرّكَ شِركًا أَصعَر إذا اتّحَدَ المُتبَرّكُ هذا 
الشَيء سَبَبًا لِخْصول البتَركة مِن عير اعتقاد أنه تفده 
إلى الله يمغتى أنه جَعَلَه سَبَبًا لِلْبَرَكةٍ ققط). انتهى]؛ 
أمَا من سَألَ تشرية التَبَرّكِ في رَمَنِ اللشريع وهو خال 
دكرناه فَلَم يَقَعْ في شِركِ إطلاقًا وهو ما صَدّرَ مِن 
أبي وَاقِدٍ اللْيْئِيٌ ومن معه رَضِي الله عنهم... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي . إذا أخطتت عِلمَا بما تمق ا ا 
اللهُ عنه] لا دَلِيلٌ فيه ه على القَدر بالجهل فى الشرق 
الأكبر, فاعلَمْ أن هناك مُعارضًًا فَطهِيًا يَدْلَّ على أنّه لا 
بَعَدَرْأَحَدٌ بججهل ولا بتأويل في عبادة غير الله يَل 
المُشَرك فجلد كي النار مَحَرّم عليه رائحة الجَنّة؛ 
0 فَإِنّمَا يَضِلٍ عَلَياء وَلَا تزرٌ وازرَةٌ وزر أَخْرَى, 0 

كنا مَعَذبينَ حَثى تَبَعَتَ رشولا): وَحْهُ الاسيدلال أن 
التّقييدَ بالغايّة يَقَتَضِي أنْ يَكون الحُكمٌ فِيما وراءً الغايَةٍ 
تقيض الحُكم الذي قَبْلّها, ولا لم تكن الغايَةٌ غامد 
فالمَعتى (وَمَا كُنا مُعَدْبِينَ أَحَدًا قَبْلَ البَعْنَةِ), فالتَعَذِيبُ 
قي قيل البتعتة ومنتت تك بتعدهاء .وهو يتستلزم التَّأَئِيمَ 
ولنتفاء العذر تعد بَقَدَ التعتة: (ب) 22 سلا مبتشرينَ وَمَنذِرِينَ 
لِثَلَا يَكون لاس عَلَى الله حُجَهُ بَعْدَ الرٌّشْل)» مَعْتى 
الآيَة أنّ حُْجَةَ حُجَّةَ الحَلق تنتفي بَعْدَبَعْنَةٍ الرُْسْل, لأنّ القييد 
بالا يَقَنَضضِي ! ن يكون الجكم فيما وراءً الغاقة -- 
تَقِيض الحُكم الذي قبْلّهاء وإلا قلا مَغْتى لِلتَّقييدٍ ب 
الرُشل)., ولأنّ مِن حكمةالإرسال قَطعَ الحْكَمَ مِنَّ 
الناس, فَإِن بَقَيَت تَعدّه كان قدحًا في الحكمة: واللازمُ 
[وَهُوَ هنا القدحٌ] باطِلٌ والملزومٌ مِثله [قالَ الشيحٌ ابن 


3 
١سم‎ 


0 الناس تنقطعٌ بإرسال الّسشل [قالَ 2 محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن 
اللة قد جَعَلَ للهدايّة والثباتِ أسبابًاء كما جَعَلَ للصّلال 
والرّيغ أسبابًاء قمن ذلك أنّ اللة سشبحاته أنرَلَ الكِتابَ 
وأَرسَل الرّسو ل لِيُبَيّنَ للثاس ما اختلفوا فيه كما قَالَ 


اس 


تَعالى (وَمَا أنْرَلْنَا عَلَبْكَ إِلَكِتَابَ إلا لِنْبَيُنَ لَهُمْ الذي 


اخْتَلَّهُوا هيه وَهَدّى وَرَحَمَةَ ة لقؤم لص ” فبإنزال 
الكُتُبِ وإرسال الرّسولٍ قَطَع الغذر وأقام الحُخَّةَ. 


(58)وإذا ات دراسة مسألة عَدَم العْذْر بالجّهلٍ في 
الشركِ الأكبّر دراسةً تَأْصِيِلِيَّةَ فعليك بِالكّنُبٍ الآتِيَة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للبثييخ مدحت 
بن حسن آل فراح, وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب كُلَ مِنَ الشيخ 
العلمية والإفتاء), والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة), والشيخ المُحَدّثِ عبدالله السعد. وقد 
قال الشيخ ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالةٌ أَؤْقَى 


(ب)عارض الجهل داقوه على أحكام الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعةء للشيخ أبي العُلا بن راشد بن أبي 
العلا وقد راجدع هذا الكنات و وقَدَّمَ له وقررّظطه الشيخ 
صالح الفوزان (عضو ه هيئة كبار الجلماء بالديار 
والإفتاء). 


(تإسراعة السيكين من إعذار الحاهالين بتوحية رب 
العالمين: للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
الكتات تحقيقٌ لمَذهَب شيحخي الإسلام الإمام ابن تعمية 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة العذر بالجهلٍ. 


(ث)السِان والإشهار قفي كشفي ربغ من تَوَقّفَ قي 
تكقير المشركين والكفارء من كلام شيخحي الإسلام ابن 
بالجهلء للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد, للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراع وهذا الكتاب من أَجْمَع كُنُبٍ 
| بمسألة الغْدْرِ بالجهل في الشّركِ الأكبرء وأنا 


اودصضىئ عيستتقى الشدَّة- بدرَاسة هذا الكتاب. وقد ققدم 
لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدّتُ تّ عبدالله السعد وقالَ في 
تقدييمه: كناب يم 2 قِيمْ ومفيد ذٌ جدًا.. . هذا الكتات يَتَحَدَّتُ 
عن او الدّين وقواعد المِلَة, ففي هذا الكتاب بَيَانٌ 
لحقيقة بالإسلام والإيمان وأركايه: كما اه هيه توضيحٌ 
لأضل الأصولي وهو التوحية, وتقواقض ومفسدات هذا 
الأضل من الشرك وأقسامه والكفر وانواع»ه: وما يَتْمَعَ 
ذلك مِنَ المُوالاة والمُعاداة في ذلكء والبراءة مِنَ 
الشرك وأهْله». وصِفة الطاغوت والكفر به وإفراد الله 
بالطاعةء وتحكيم شريعتهء والجهادٍ لتحقيق ذلكء. وما 
يَنْبَعُ ذلك مِنَ الهجرة مِن دار الكفر إلى دار الإسلام, 

وبَيَانُ القرّق بين الذَّارَيْن (دار الإسلام ودار الكفر), 
0 ا مِنَ القضيايًا الكلَيّةٍ والمسائل المقصيريّةء ولا 
ذلك وَالعَمَل به. .. في هذا الكِتَابٍ بَيَانْ لكثير مِنَ السْبَهِ 
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التي وَقَعَ فيها مَن صَلٍَ عن الطريق المستقيم, وَرَذّها 
بالأدلة مِنَ الكتاب والشّنّة وإجماع الفَرُونِ المَفصّلة. 


انتتهى. 


تم الخزءً الرابعٌ بحمد الله وَتوفيقه 
الفِقِيرٌ إلى عَفُو رَيَهِ 


بو ذٌٌَ التوحيدي 
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